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 ومن والاه وسلم  بهلام على رسول الله وعلى آله وصحبسم الله والحمد لله والصلاة والس
 .تسليما كثيرا 

 -ما ذئبان جائعان -في شرح حديث  -رحمه الله تعالى-قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي 
 

 :الشيخ
على الصحيح ابن ماجه بالهاء وصلا ووقفا ، وبعضهم جوز مثل ما ذكر الحافظ ولكن 

 .الصحيح والأكثر على أنه بالهاء ابن ماجه ؛ نعم
 
 
 
 
 

 . وكلام السلف في هذا المعنى كثيٌر جدًا يطولُ ذكرُه واستِقصاؤهُ
وهو الباب الذي يدخل  والدنو منهم ومن هذا الباب أيضًا كراهة الدخول على الملوك
  .منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات فيها

رضي الله -بن عباس اوالنسائي من حديث  الإمام أحمد وأبو داود والترمذي  رّجوخ
 وَمَنِ،  جَفَا الْبَادِيَةَ سَكَنَ مَنْ)) -:قال -صلى الله عليه وسلم -عن النبي  - عنهما
 ((افْتُتِنَ السَّلاطِيِن أَبْوَابَ، و من أتى  غَفَلَ الصَّيْدَ اتَّبَعَ
-عن النبي   - رضي الله عنه-من حديث أبي هريرة  هأحمد وأبي داود نحو رجوخ

 مِنَ ازْدَادَ إِلا ، دُنُوًا السُلْطَان مِنْ أحدًا ازْدَادَ وَمَا))وفي حديثه   -صلى الله عليه وسلم
 ((.بُعْدًا اللَّهِ
 – هابن ماج رجوخ
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صلى الله عليه  -عن النبي  -رضي الله عنهما  -من حديث ابن عباس  هابن ماج رجوخ
 نَأْتِي:  وَيَقُولُونَ ، الْقُرْآنَ وَيَقْرَءُونَ ، الدِّينِ فِي سَيَتَفَقَّهُونَ أُمَّتِي مِنْ أُنَاسًا إِنَّ :قال -وسلم
 إِلَّا الْقَتَادِ مِنَ يُجْتَنَى لَا كَمَا ذَلِكَ يَكُونُ لَاوَ ، بِدِينِنَا وَنَعْتَزِلُهُمْ دُنْيَاهُمْ مِنْ فَنُصِيبُ الْأُمَرَاءَ
  ((الْخَطَايَا: يَعْنِي"  إِلَّا قُرْبِهِمْ مِنْ يُجْتَنَى لَا كَذَلِكَ ، الشَّوْكُ

 ، الدِّينِ فِي وَيَتَعَمَّقُونَ ، الْقُرْآنَ نَءَوسَيَقْرَ أُمَّتِي مِنْ نَاسًا إِنَّ)) وخرج الطبرني في لفظه
 وَلا إِلا بِدِينِكُمْ وَاعْتَزَلْتُمُوهُمْ دُنْيَاهُمْ مِنْ فَأَصَبْتُمْ الْمُلُوكَ أَتَيْتُمُ لَوْ: يَقُولُ ، الشَّيْطَانُ يَأْتِيهِمُ
 إِلا قُرْبِهِمْ مِنْ يَجْتَنِي لا كَذَلِكَ ، الشَّوْكَ إِلا الْقَتَادِ مِنَ يَجْتَنِي لا كَمَا إِلا ذَلِكَ يَكُونُ

 ((الْخَطَايَا
  -صلى الله عليه وسلم -عن النبي  -رضي الله عنه-وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة 

 تَتَعَوَّذُ جَهَنَّمَ فِي وَادٍ: قَالَ ، الْحَزَنِ جُبُّ وَمَا: قَالُوا ، الْحَزَنِ جُبِّ مِنْ بِاللَّهِ تَعَوَّذُوا)) -:قال
 الْمُرَاءُونَ الْقُرَّاءُ: قَالَ ، يَدْخُلُهُ وَمَنْ ، اللَّهِ رَسُولَ يَا: قُلْنَا ،"  مَرَّةٍ مِائَةَ يَوْمٍ كُلَّ جَهَنَّمُ مِنْهُ

  ((.بِأَعْمَالِهِمْ
 الُأمَرَاءَ يَزُورُونَ اللَّهِ الَّذِينَ إِلَى الْقُرَّاءِ أَبْغَضَ وَإِنَّ )) :نحوه وزاد فيه هابن ماج جَرَّوخَ

 ((.الْجَوَرَةَ
 .نحوه -صلى الله عليه وسلم-حديث علي عن النبي روى من ويُ

بكذبهم ، ويعينهم  همقَصدِّخشى على من يدخل على الملوك الظلمة أن يُومن أعظم ما يُ
على ظلمهم ، ولو بالسكوت على الإنكار عليهم ، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف 

ا حسن لهم بعض بَمبل رُعليهم  قدم على الإنكارِلا يُ -وهو حريص عليهما  -والرياسة 
 .أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ،ليحسن موقعه عندهم ويساعدوه على غرضه

من حديث كعب بن  صحيحهوقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي ، وابن حبان في 
 عَلَيْهِمْ دَخَلَ فَمَنْ ، أُمَرَاءٌ بَعْدِي سَيَكُونُ)) قال -صلى الله عليه وسلم -جرة عن النبي عُ

 عَلَيَّ بِوَارِدٍ وَلَيْسَ مِنْهُ وَلَسْتُ مِنِّي فَلَيْسَ ، ظُلْمِهِمْ عَلَى وَأَعَانَهُمْ ، بِكَذِبِهِمْ فَصَدَّقَهُمْ
 يمِنِّ فَهُوَ بِكَذِبِهِمْ يُصَدِّقْهُمْ وَلَمْ ظُلْمِهِمْ عَلَى يُعِنْهُمْ وَلَمْ عَلَيْهِمْ يَدْخُلْ لَمْ وَمَنْ ، الْحَوْضَ

 ((الْحَوْضَ عَلَيَّ وَارِدٌ وَهُوَ مِنْهُ وَأَنَا
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 [الشرح ]
  :ه وصحبه أجمعين أما بعدلآد وعلى والسلام على نبينا محم ةلحمد لله رب العالمين ، والصلاا

ا على خطورة لا يزال الكلام فيه مستمرً -ا جزاه الله خيًر-فهذا الجزء الذي قرأه علينا أخونا 
طلبها لابد  إلى للشرف والرياسة على دينه ، فإن من حرص على الرياسات وسعى ءحب المر

ا فشيئا حتى يفسد دينه؛ إلا من رحم الله وهم وأن يقع في التنازل عن شيء من الدين ، وشيئً
بالأعم الأغلب وبالكثير ، ومن هذا الباب الدخول على السلاطين والملوك  ا فالعبرةُقليل ، وإذً
اسة، والسيادة؛ لا لنصيحتهم ئألا وهو جناية الر ءلحكام لأجل هذا المقصد الدنيوالأمراء وا

 .صلح الدين والرعيةصلحهم ويُهم ووعظهم فيما يُيروتذك
 كام هذا  لحالدخول على الأمراء والسلاطين وا فيما مقصدهم 

الطريقة نكرون عليهم الخطأ، على ا ، ولأجل ذلك تراهم لا يُا شرعيًفالمقصد ليس مقصدً
ويسكتون عن المنكر إن رأوه  ، وهم يعلمون أن هذا منكر ، قرونهم على المنكرالشرعية ويُ

 ، ث لو حسنوه لهم وصوبوه لهم  كما مر معنا بالأمسخبوأعظم من ذلك وأقبح وأ ، أمامهم
 لتمسوا لهم فيه المخارج، ومقصدهم بذلك أن ينالوا ما أرادوا من هؤلاء الملوك والسلاطينابل 
كام؛ كيف ذلك  بعدم إنكارهم وسكوتهم  أو بالتبرير لهم في باطلهم يحسن لهذا عند والُح

يرون أن هؤلاء هم العلماء،ما هم متزمتين ، ماهم فهؤلاء الملوك والحكام مواقفهم ومواقعهم، 
وبلغة العصر منفتحين متنورين ، يعيشون  ، ين، ما عندهم إلا حرام حرام حرامدمتشد

نهم المناصب ويدنونهم منهم وفيخلعون عليهم الولايات ، ويقلد ، لكعصرهم ونحو ذ
م ، فهذه الأحاديث كلها على هذا النحو ، أما الدخول على الحاكم لتعزيرهِ وتوقيِره ونهرأسُويُ

وشد أزره على الحق وبذل النصيحة له فيما يصلحُ به الدين والدنيا وتحذيره من الباطل ومن 
المشروعة هذا مطلوب ، وقد جاءت به الأحاديث فإن من إجلال الله  الشر بالطريقة الشرعية
 ذِي ، وَ الْمُسْلِمِ الشَّيْبَةِ ذِي إِجْلَالِ ))كما في السنن  -الله عنه  يرض -كما في حديث أنس 

وفي الحديث الآخر  ((عَنْهُ وَلا الْجَافِي فِيهِ الْغَالِي غَيْرِ الْقُرْآنِ وَحَامِلِ،  الْمُقْسِطِ السُّلْطَانِ
من الثلاثة الذين يظلهم الله ، فالشاهد هذه  ((تَعْزِيرَهُ يُرِيدُ إِمَامِهِ عَلَى دَخَلَورجلٌ ))
 -حمه الله تعالى ر -على هؤلاء الذين ذكرهم المصنف  ةلأحاديث وما كان في معناها مُنزلا
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علماء السوء ، علماء السوء ، أما علماء الخير والصلاح هم م علماء فنهإوهؤلاء إن قيل 
 مَنْ))والديانة والأمانة فهم الذين يبذلون الواجب الذي عليهم بالطرائق الشرعية ، وحديث 

هذا حديثٌ  ((افْتُتِنَ السَّلاطِيِن أَبْوَابَ أتى من و ، غَفَلَ الصَّيْدَ اتَّبَعَ وَمَنِ ، جَفَا الْبَادِيَةَ سَكَنَ
،  ((بُعْدًا اللَّهِ مِنَ ازْدَادَ إِلا ، دُنُوًا السُلْطَان مِنْ أحدًا ازْدَادَ وَمَا))خر ن ، ثم الحديث الآحس

 مِنْ أُنَاسًا إِنَّ))الله عنهما  يرض –بن عباس الا شاهد لها ، وما حديث وهذه اللفظة ضعيفة 
 دُنْيَاهُمْ مِنْ فَنُصِيبُ الْأُمَرَاءَ نَأْتِي:  وَيَقُولُونَ ، الْقُرْآنَ وَيَقْرَءُونَ ، الدِّينِ فِي سَيَتَفَقَّهُونَ أُمَّتِي

وعلى كل حال ، هذا فيه وصف حال من يخاتنون الدين  ، هذا فيه ضعف ((بِدِينِنَا وَنَعْتَزِلُهُمْ
بالدنيا ، فيقصدون بدخولهم الدنيا لا يقصدون الدين كما هو صريحٌ في لفظ هذا الحديث ، 

لأجل مقصدٍ شرعي وإنما دخلوا لإصابة الدنيا ، يقولون نعتزلهم بدينِنا ،  لأنهم دخلوا لا
لأن المقصد الشرعي هو الذي يمنع  ، لكونوهيهات إذا لم يدخلوا لمقصدٍ شرعي فإنهم سيه

المقصد الشرعي أن يكون ومن الهلاك في هذا الباب ،  -تبارك وتعالى  -صاحبه بإذن الله 
خلق من عليهم من الحقوق وما يجب لل لله إيصال الخير إلى الناس وتذكير هؤلاء الولاة بما يجب

إن الدنيا لا يمكن أن تبذل لهم إلا إذا ، فإذا كان مقصدهم الدنيا فالحقوق وإعانتهم على ذلك 
 .فحينئذٍ تحصل الفتنة -تبارك وتعالى  -سكتوا عن الدين وعن الأخطاء التي يرونها في دين الله 

أما حديث أبي هريرة في الجب ، جُب الحزن ، هذا ضعيف شديد الضعف ولا يصح ، 
كان الواجب أن ينبه عليها  -رحمه الله  -عليه في مثل هذه الرسائل  والمؤلف هذا مما يؤخذ

خشى خصوصًا شديد الضعف ، ولهذا عقب هذه الأحاديث كلها بما سمعتم أن أعظم ما يُ
مثل ما  ، صدقهم بكذبهمإذا دخلوا على الملوك الظلمة والفسقة وأهل الجور فيُ) على هؤلاء 

 عمرك ، قلنا بالأمس ، يقول هذا الحاكم الجائر الباطل ينصح طال عمرك ، صحيح طول الله
أطال الله بقاءك ، هوكما تقولون وهو ليس كذلك ، هذا خلاف المنقول والمعقول ، فهذا 

يجوز له ذلك بل هو أشدُ قبحًا في هذا الإجرام من الحاكم ، لأن الحاكم  مجرم زين لمجرم ، ولا
 باطله  ينه علىزين له الكذب ويصدقه بكذبه أويعربما جهل هذه الأشياء لكن إذا كان العالم يُ

عنده فهذا هو عالم السوء نعوذ  ةعاله القبيحة لأجل أن ينال الحظوأوربما يُحسن له بعض أف
يبرر  يعينه على ظلمه أو وأصدقه بكذبه بالله من ذلك ، فهذا أقبح وأخبث ما يكون أن يُ
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ويحسن له سوء فعله ، هذا أقبح ما يكون من علماء السوء ، يصدق المجرم ، يصدق الظالم ، 
  ليرضى عنه ، يقول هذا حسن له فعله ويبرره ، لّميصدقه بكذبه ، أويعينه على ظلمه ، أويُ

ين متخلفين هؤلاء متذمتهو العالم ، هذا هو الذي يفهم ،ما هو هؤلاء متحجرين متشددين 
 .هو العالم ، فهذا هو عالُم السوءالذين يريدون يرجعون إلى الوراء ألف سنة لا ، هذا 

انية في القبح وهي أخف من الأولى أن يسكت عن الإنكار يرى الباطل ويسكت والدرجة الث
كان  اطً السوء هذا ، لو كان عملنا هذا غللمالأحوال فيها أن يقال محتجًا بعافهذه أقل 

، فهذا  أنكرعلينا الشيخ فلان والعالم الفلاني فيكفي أنه يحتجُ بسكوته على إجرامه من باطله
 سَيَكُونُ))عليهم ويدل عليه الحديث الآخر الصحيح الصريح  ةلمنزومثله هذه الأحاديث 

 فَلَيْسَ ، ظُلْمِهِمْ عَلَى وَأَعَانَهُمْ ، بِكَذِبِهِمْ فَصَدَّقَهُمْ عَلَيْهِمْ دَخَلَ فَمَنْ ، أُمَرَاءٌ بَعْدِي
 عَلَى يُعِنْهُمْ وَلَمْ عَلَيْهِمْ يَدْخُلْ لَمْ ، وَمَنْ الْحَوْضَ عَلَيَّ بِوَارِدٍ وَلَيْسَ مِنْهُ وَلَسْتُ مِنِّي

دخل لكن نهاهم وأمرهم ، لم يعينهم علي  لم يدخل عليهم طلبًا للسلامة ، أو((ظُلْمِهِمْ
  .((الْحَوْضَ عَلَيَّ وَارِدٌ وَهُوَ مِنْهُ وَأَنَا مِنِّي فَهُوَ))ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم 

فالشاهد أن علماء  ، الحقهذا الحديث صريح في كيف يكون عالم السوء وكيف يكون عالم 
السوء وهم الذين يجتنون الدنيا بسنارة الدين، بثوب الدين، بمظهر الدين، بمظهر العلم يجتنون 

جل  - نكر عظيم وينبغي لصاحب العلم أن يتقي اللههذا مُ ،الدنيا بسكوتهم على باطل هؤلاء
 ،في نفسه، ويعلم أن هذا العلم له عليه حق وأعظم حق أن يهدي به الخلق إلى الحق - وعلا

 ﴾السُّحْتَ وَأَكْلِهِمُ الِإثْمَ قَوْلِهِمُ عَن وَالَأحْبَارُ الرَّبَّانِيُّونَ يَنْهَاهُمُ لَوْلا﴿هذا أعظم ما يجب عليه 
الباطل فهذه مصيبة عظيمة، وما زين أما أنه يُ ، الرباني ينهى عن الباطل الحبرالعالم وفلابد 

. فطلبه للرياسة أفسد دينه وأهلكه وأوبقه عياذًا بالله من ذلك ، يحمله على هذا إلا طلب الدنيا
ونحن نرى هذا الآن فيما هو أقل من الدخول على الحكام، في الرياسات، في المراكز العلمية 

الدنيا  نسأل الله العافية فسد الدين، فكيف بالدخول عل أرباب والجمعيات الدعوية تُ
 .والسلامة
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. سيطر على النفوس، ولا يسلم منها إلا من رحمه الله تبارك وتعالىحب الرياسة شهوة خفية تُ
بعض الناس يحب أن يكون الناس له تبع، يحب أن يترأس، هذه بلية، هذه شهوة خفية 

 وَلَا الْأَرْضِ فِي اعُلُوَّ يُرِيدُونَ ﴿لَاهؤلاء هم الذين . والناصح هو الذي يحرص على هداية الخلق
تبارك  - ولهذا لهم الدار الآخرة عند الله ،واصفًا لهم - جل وعلا - كما قال الله فَسَادًا﴾
 فَسَادًا وَلَا الْأَرْضِ فِي وَّاعُلُ يُرِيدُونَ لَا لِلََّذِينَ نَجْعَلُهَا الْآخِرَةُ الدَّارُ ﴿تِلْكَ: كما قال - وتعالى
. ه، زاروه، تعاهدوه بالزيارة فلا يهمهومعظموه، احتر يهمه هداية الخلق لِلْمُتَّقِيَن﴾ وَالْعَاقِبَةُ

أهم شيء عنده  ،يهمه أن يهديهم إلى دين الله ويعرفوا الحق ويستقيموا عليه ولو ما رآهم بعد
. لأن هو ما جاء يكون أحزاب ولا جماهير ،أن يستقيموا على الهدى والصراط المستقيم

هذه  ،الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تدعو الناس لهدايتهم لا لولايتهم تتولى عليهم وترأس عليهم
 .نسأل الله العافية والسلامة ،أحوال السياسيين وأحول أرباب الدنيا

 :الشيخ

حذيفة، وابن عمر، وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث : قال رحمه الله
 .وخباب بن الأرت، وأبي سعيد الخدري، والنعمان بن بشير رضي الله عنهم

 بالمعروف أمرهم أراد لمن الملوك على الدخول عن ينهون السلف من كثير كان وقد
 . أيضا المنكر عن ونهيهم
 . العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأئمة عبد بن عمر ذلك عن نهى وممن

وقال ابن المبارك ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر 
 .الناهي من اعتزلهم

وسبب هذا ما يُخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تُخيل للإنسان إذا كان 
فيها مالت النفس إليهم،  بعيدًا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويُغلظ عليهم فإذا شاهدهم

 محبة الشرف كامنة في النفس،لأن 
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إذا  ،اقترب منهم إذا يعني ،إذا شاهدهم قريبًا مالت النفس إليهم: عندكم فيها  هذا هو
 .شاهدهم عن قرب مالت النفس إليهم

 
 [الشرح ]

منزل على ما ذكره سابقًا كله  - رحمهم الله تعالى - وغيره الله أكبر، هذا الكلام من سفيان
دخل ومن كان على علم ومعرفة  ،أن من يخشى على نفسه فلا يدخل ،-رحمه الله -المصنف 

 سَيَكُونُ)): قد بين ذلك، قال - صلى الله علية وسلم - ، لأن النبيئوأمر ونهى فإنه قد بر
، ثم أخبر وأخبر عن هؤلاء الأمراء أنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته ،((أُمَرَاءٌ بَعْدِي

من أنكر فقد برئ، ومن  ،ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع، ئرأن من أنكر فقد بَ

 النفسِلمحبة ، كامنة في النفسِ الشرفِ محبةَ إليهم، لأنَّ فسُالنَّ م قريبًا مالتِفإذا شاهدهُ
 وهُم، ولا سيما إن لاطفُهُلاطفهم، وربما مال إليهم وأحبَّداهنهم ويُله، ولذلك يُ

مع بعض الأمراء بحضرة  (لابن طاووسٍ)وقبل ذلك منهم، وقد جرى ذلك  وأكرموهُ
 . أبيه طاووس فوبخه طاووس على فعله ذلك

 :وكتب سفيان الثوري إلى عبّاد بن عبّاد، وكان في كتابه
أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تُخدع ويقال  إياك والأمراء))
فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها  مظلمة، ردلتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ت: لك
وإياك أن  ،المسألة والفُتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم عنلمًا، وما كفيت جار القراء سُفُ

سمع قوله، فإذا تُرك ذلك منه تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يُ
عُرِف فيه، وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب 
والفضة، وهو باب غامض لا يُبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، فتفقد بقلب 

 ((دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت، والسلامواعمل بنية، واعلم أنه قد 
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وهذا في حق عموم الناس، فكيف بالعالم  عالم إذا  ،كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع
ولا سيما إذا  ،أنكر وبين لهم على الطرائق الشرعية، فإن هذه الأحاديث كلها تدل على ذلك

كانت بطانته أهل  ،رك تولى عليها أهل الباطلحاجة السلطان، إذا تُ ،كان الموجب قائمًا
مثل هذا يتوجب على مثل هؤلاء أن يدفعوا عن أهل الإسلام بنصحهم له،  ،الباطل والسوء

ولابد فيه من الدخول عليه، ولكن ليس معنى ذلك أنك تبقى  ،وتذكيرهم إياه، وهذا لابد منه
إلا إذا  ،المجالسة والمؤانسة باب آخرنديمه، لا، باب الدخول والأمر والنهي شيء، والمنادمة و

 ،- رحمهم الله - من كان على شاكلته فنعموكان من حكام الصلاح كعمر بن عبد العزيز، 
 رحمه الله تعالى - وهكذا في هذا العصر المتأخر الإمام محمد بن سعود ،كان يدني العلماء فلو
كان مجلسه، محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام وعلماء الدعوة، فقامت هذه الدعوة  -

، قال   -هو المسلمين ما –طُبّق حتى قال عنه المستشرقون ووقام الدين  ،بنصرة الحاكم لها
وخلفائه  –صلى الله عليه وسلم  –إن الجزيرة العربية ما مرّ عليها بعد عصر النبي : بعضهم

عهد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وحكم الإمام محمد بن سعود، فأعادوها  مثل ما جاء في
ام أن الزكوات كانت تُجبى من بلاد الخليج إلى ما كانت عليه ، بل يذكر ابن بشر وابن غنَّ

كلها، وتُساق إلى الدرعية ، فكان يجتمع الوادي العظيم من الإبل الذي لا ترى له نهاية ، 
على مستحقّيها، من إمارات الخليج الحالية كانت تجبى إلى ى الفقراء ، وتبقى فيه وتُوزَّع عل

الدرعية، وذلك بسبب انتشار الدين والإسلام وتطبيق الشرع ، العالم إذا كان في دخوله على 
 ا في مثل هذهخصوصً –الحاكم مصلحة، فإنه يتعيّن ذلك ، وإلّا إذا تُرك الحاكم لأهل الباطل 

للفسقة والفجرة ، تُركوا لأهل الأفكار المنحرفة الشهوانيين العلمانيين إذا تُركوا  -الأزمان
جماعة التبليغ ، ، ونحوهم ، والليبراليين وأمثالهم أو لأهل الأهواء، كطوائف الإخوان المسلمين 

وجماعات الصوفية بأنواعها والمتجهّمة الذين فيهم ترفّض وقل ما شئت من بقيّة صنوف أهل 
الحاكم وهو قليل العلم لهؤلاء هلك، وإذا هلك هلك الناس بهلاكه، بل ربما  البدع ، إذا تُرك

عد أهل الحق عنه، فلابد من التذكير ولابد من الأمر والنهي فرض المذهب الباطل بسبب بُ
ولكن بالطرائق الشرعية، ولهذا إذا قرأت في أحوال السلف تجد من ذلك ما يدلّ عليه وإن 

ذا الذي سمعتم، والإنسان إذا دخل بمقصد صحيح ودعا ربه كان الأعم الأغلب عليهم ه
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كان مقصده  ، فإنه يوفَّق، وأما إذا -ك وتعالىتبار -كان من أهل الخوف من اللهوالتثبيت له ،
فتن ولو كان بعيدًا ، وفّق ، يُالدنيا، والأمانة عنده قليلة ، وخوفه من الله ضعيف، فهذا لا يُ

ين تعرفون، قد نفع الله بهم في هذا الباب نفعًا عظيمًا ، وعلى وكم قد رأينا من علمائنا الذ
، قد  -رحمه الله  –العزيز  تأخرة الشيخ عبدالُم الأعصاررأسهم شيخنا شيخ الإسلام في هذه 

 –رحمه الله تعالى –ا ومحكومين، وهذا بصدقه كامًا حُكتب الله له القبول في قلوب الناس جميعً
–ها إلا بعدما تُوفّي  هذا الباب ، كثير من الناس مارأوقيامه بالنصيحة ، كثير من أخباره في

 كاتبهم ، لما خرجت رسائله، يكاتب هؤلاء الحكام على بعد، يبلغه المنكر عندهم فيُ-رحمه الله 
 ، لهم ويشجّعهم، وانظروا في رسائلهفإذا أزالوه ، كتب إليهم بعد ذلك يشكرهم ، ويدعو 

حصى، انظروا عد ولا تُلا تُ -وفقهم الله  –ومواقفه مع الأقربين منه وهم حكام هذه البلاد 
كتابته لصاحب الأردن، حينما بلغه أنه عمل نصبًا تذكاريًا في الساحة وكتب إليه ، وكتب 

 بيّن له فهذا من حق الحاكم على العالم، أن يُ انظروا هذا في الرسائل ، إليه بعد ذلك يشكره ،
لم الذي يقع له في القلوب مكانة، ويُقبَل منه ، يتوجّب عليه أن ينصح ويقوم اخصوصًا الع

فلا يجب ،من يخاف على  بالواجب عليه، مع احتياطه لدينه، أما من يخاف على نفسه الفتنة
 .السلامة والعافية -جل وعلا –الضعف فلا يأتي، لا يبيع دينه بدنياه ، ونسأل الله  نفسه

 
 [الشرح ]

أن يكون صاحب هذا العلم، طالبًا للتّرأّس به على الناس، لكن من باب  هذه مصيبة أخرى ،
حب أن يُعمل بقوله، ويُنشر قوله، ويُسمع له ، فإذا لم يُسمع له باب الحكام، يُ ما هوآخر ، 
كأنه حاكم أو يحب الدعاية لنفسه يشتهر بين الناس ، وهذا نراه نحن  هذه مُصيبة ، غضب،

شهَر بهذا مكاتب وله وكلاء ، يحب أن يُ ،اليوم ، فلان له قناة ، فلان له موقع، ونحو ذلك

 بإظهارِ أو والدين والزهد بالعلم للناسِ نفسهُ الإنسان يُشهِر كراهة أن أيضًا الباب هذا ومن
 لذلك حبمُ وهو يده وتقبيل هعاؤُودُ بركته سمَلتَوتُ ليزار ؛والكراماتِ والأقوالِ الأعمالِ

 .أسبابه في ويسعى به يفرح و عليه قيمويُ
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ه عالم ؛ لو إنقال عنه صبح الناس لا يعرفون إلا هذا العالم الذي يُويُ طبّق شهرته الأرضَحتى تُ
، فإذا -عز وجل  –ما عمل هذا ؛ لأن العالم الحقيقي يسعى في مراضي الله كان عالًما حقًّا 

حبه جبريل، بريل إني أحب فلانًا فأحبه، فيُا جي: عنه أحبه ، فإذا أحبه نادى جبريلرضي الله 
لانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له حب فُنادي جبريل في أهل السماء ، إن الله يُثم يُ

، ما يسوقهم إليها -تعالى تبارك و –هذا يكتسب محبة الناس بطاعة الله  ،الأرضالقبول في 
  .سوقًا

هذا ينطبق على أهل التصوف والزهد، الذين يُظهرون الزهد  :النوع الثاني الذي ذكره
. فلان ونحو ذلك -كما يقولون –والقطب  ،والتصوّف في الدنيا والكرامات، الولي فلان

صار لي كذا فحصل، وفعلت كذا : بالزهد والدين ويحكي عن كراماته فيشهر نفسه بين الناس
أن ينشروه عنه، ليعمّ الخبر بين الناس؛  -أن يحدّثه للناس –وحصل لي كذا والمقصود من ذلك 

ليزوره بعد ذلك ويقبّلوا يده ورأسه ، ونحو ذلك ويطلبون الدعاء والبركة وخذ من هذا 
أرباب التصوف خاصّة، وفي عصرنا هذا موجود، وذات  القبيل، وهذا موجود وهو منتشر بين

مرة كنا في المسجد الحرام، وكان من هذا الصنف من الناس ، شخصٌ جالس هم يأتون 
تؤخَذ يده ! و كالصنم لا يتحرّك ، كأن به شلليأخذون يده من على فخذه ويقبّلونها، وه

غرب والعشاء في رمضان ، جاء سلَّم عليها ثم تعاد، وهكذا طول الوقت، بين المكالخرقة ويُ
في  ، فصلينا المغرب ، هذا كان بعد المغربتدخّل رجال الأمن)...( بعضهم فأنكر عليه و

ثم نودي بالإعلام بالصلاة على الجنائز، فقمنا بالصلاة على الجنائز وهو جالس، لم  رمضان ،
كنت : قال! جالس ر وأنت يفوتك الأج: حد الإخوان منتهرًا إياه، قال لهيصلِّ معنا، فكلّمه أ
! أحد حدّثنا به ، فسبحان الله ماهذا أمامنا  ، يعني مشغول بالسمبوسة ،أنا آكل السمبوسة

على الجنازة على جنائز وّتك الصلاة فَهذا منتشر بين هؤلاء ، يعني أكلك للسمبوسة يُ
ء كانت اصلاة سوئة ألف ل هذا المكان الذي الصلاة فيه بمالمسلمين في مثل هذا الموقف في مث

نظر إلى هذ التبرير البارد ام كل صلاة فيفوته الخير العظيم وهذا إخبار يع نافلة فإن أوفريضة 
لقمونه إياها مثل الطفل أو مثل يُ واه كانيبيد ةمن ذلك أنه ما كان يأكل السمبوس وأعجب

ا الكلام هذ فهذا الصنف من الناس ينطبق عليهم ، ةلعطلت يداه فنعوذ بالله من الضلامن ت
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وخذ من هذا  ةلم والزهد والفقر والتصوف والمحبالعوسم الدين اوهذا يترأس على الناس ب
إلى زماننا هذا  ةدومن الناس موج ةذه الطائفهذا الكلام موجود وه ،القبيل مما يزعمونه لهم 

 .لاكثرهم الله

 
 [الشرح ]

 .- جل وعلا - المؤمنين العارفين بالله الله أكبر وهذا صحيح هذا حال عباد الله
لو كان : تكلم وقالنتهر الُماعرف عنه من الخير الذي يُ ءكلم بشيكان محمد بن واسع إذا تُ

 .فوح ماقدرتم على الجلوس بجانبيت ةرائحللذنوب 
كتب  ، ألا يدخل العجب عليها فيهلكصحيح فالواجب على العاقل أن يزري بنفسه وهذا 

وهو كتاب  يعني لومها ،" زراء عليهالإمحاسبة النفس وا" اسمها كتاب بي الدنيا في هذأبن ا
  .زراء عليهالإجميل محاسبة النفس وا

م  مايطلق لها ظالتعى فيها العجب وحب اأى فيها العجب وتوبيخها إذا رأيعني تحقيرها إذا ر
فإن النفس كالطفل إن تتركه شب على حب  ، العنان ويتركها في هذا الباب تهلك ويهلك

 والنفس إذا بدأت بشي لا تشبع منه من الدنيا أو الدين ، الرضاع وإن تفطمه يفطم كما قيل
الدنيا فالنفس إذا فتنت بالدنيا لاتشبع ومن فتن  ،ان لايشبعان طالب علم وطالب دنيامومنه

 .بالله من ذلك اعياذً ةت والعلو والظهور هذه مصيبة عظيمالرياسا
 ةمحاسبة النفس والإزراء عليها لما تقرأ فيها تجد أقوال السلف كثير ادًهذا الكتاب مفيد ج

 .رحمهم الله تعالى في هذا الباب

 :قال رحمه الله
 النخعيُّو أيوبُ مهمن ،ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة 

وغيرهما من  ائيِّالطَضيل وداود وكذلك الفُ ،وسفيان وأحمد من العلماء الربانين 
 .الذم ويسترون أعمالهم غاية الستروكانو يذمون أنفسهم غاية  ،هاد والعارفين الزُ
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 [الشرح ]

قال أما أنت  ، ولكن أنا أنظر  زار إذا قيل لي من أنت حتى تُ ، ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا
ن نيتك طيبة وهي لأالله أصبت خيرا على حسن مجيئك  ا إذا جئت لزيارتي فيخيًر فقد أصبت

 .أنك تزورني في الله

 
 [الشرح ]

ذا كان حالهم وقطع هذا الباب حتى لايدخل كه ، ذا كان حالهمكه ، الله أكبر نعم الله أكبر
وإذا لم قصد زار ويُفي حب الجاه والعلو على الناس يرى نفسه أفضل منهم يُ ءفي نفسه شي

 .هذا هو التواضع الحقيقي  زر يسأل لم يزرني الناسيُ
 
 
 
 

   لاأنت هاد  من الزُزارأنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تُ أنا ولكن
وعدد خصال الخير  ،والله     لامن الصالحين أنت ، والله   لامن العباد أنت ، والله

، فلما  افاسق ةياداود كنت في الشبيب: لوجه ، ثم جعل يوبخ نفسه ، فيقولعلى هذا ا
 .والمرائي أشر من الفاسق ، ياشبت صرت مرائ

 

 :قال رحمه الله 
 .أزورك( جئت : ) فسأله ما جاء به  فقال يِّائدخل رجل على داود الطَ

 .ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا،  رت في اللها حيث زُفقال أما أنت فقد أصبت خيًر
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 [الشرح ]

نهم يخافون على أنفسهم غطون أعمالهم ويسترونها لأالشاهد أنهم كانوا مع عملهم الصالح يُ
جل  - فيسترونها حتى تكون لله ، الرياء ويخافون أن يكون مقصودهم بعملهم شيئا من الدنيا

س ئيالذي هو التسويد والتر ، من الدنيا بها جناية عاجلٍ اوأنهم ما أرادو ةخالص - وعلا
عون أنفسهم رقدليل على ذلك أنهم يُ - جل وعلا -بها وجه الله  اوالتعظيم وإنما أرادو

 انتهم غيروقل عن بعضهم وعرفوا أمكجتمعوا عليهم كما نُاالناس  اوأويوبخونها وإذا ر
  .أمكنتهم وهذا من خوفهم على أنفسهم من الفتن

 ام ، أن يمشي خلفه كوكبة وأنت ترى اليوم بعض الناس يحب ، باب عظيمفإن هذا الباب 
و ه ماهذا ماهو حال أهل العلم  ة ،كأنه جبار من الجبابر كأنه عالم ما أنه طالب علم ولاك

نعم العالم قد يمشي الناس خلفه  ، حال أهل الصلاح على  خلاف ذلك ، حال أهل الصلاح
كلما  ةالذي يحب أن يكون معه في الكوكب لكن ، هذا باب لحاجتهم إليه يسألونه ويستفتونه

يحب  ما ة ،بالملوك والسلاطين يكون معه حاشيدخل كلما خرج هذا يتشبه بأرباب الدنيا 
سم اهذا موجود وكل ذلك ب ، عليه لابد أن يلفت الأنظار إليه بهذا ةيراه منقص يمشي وحده
-تقدح في الإخلاص  ةهذه مصيب -ل وعلاج -إلى الله  ةالعلم مظهر الدعو العلم وبظاهر

 .-ذلك بالله من اعياذ
 
 

 :قال رحمه الله
 .جالسنياستطاع أحد أن يُ ة مالو أن للذنوب رائح: وكان محمد بن واسع يقول

 .وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه
 .ارتحلوا عنه رفوا في مكانوكان أويس وغيره من الزهاد إذا عُ
 ءويقول لمن يسأله الدعاء أي شي ،طلب منه الدعاء وكان كثير من السلف يكره أن يُ

  أنا
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 [الشرح ]
والمراد بذلك صرفه  ، لنا والذي يدع ينحن نبغ ومن يقول اليوم نحن ندعيعني مثل  ، الله أكبر

بعض الناس قلبه ضعيف وإيمانه ضعيف يفتتن  ، للناس حتى لا يفتتن هو وحتى لا يفتن الناس
ن كما لمشاهد الآكما هو الحال ا ة ،صاحب كرام أو ةالشيخ يرى أنه صاحب مكانبذلك 

   .ةيفتتن نسأل الله العافية والسلامقلت لكم عند من يزعم له هذا 
لهم من  ءيش لاعرفنا بعض الناس من هذ القبيل كما قيل صعاليك عرفناهم صعاليك  فقد

 .ةفتن ةنث ولا حرج فهذا فتن حدِصبحوا الآأالدنيا أبدا ف
ذا لبسه لا يجيد لِبسَه تمامًا الّذي أمامك أُحدثكم بعض النّاس حتّى في ثوبه إ أنَابل عرفتُ 

ني أشهده على ما أقول لكم أنّو ، إلى التّسمية ولكنّ الله يعلم لا نحتاج نحنوالآن صار وصار و
الله العافية  الباب فنحن نسألُفُتَن في هذا صادق بذكر بعض هذه الأوصاف وقد صار وصار و

 .إيّاكم ويلحقنا بعباده الصّالحينوالسَلامةَ ونسألُ الله أن يُثبتنَا و

 ،وممن روي عنه ذلك عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما
 .وكذلك مالك بن دينار
 .سأل الدعاءوكان النخعي يكره أن يُ

إذا دعونا نحن لهذا ، فمن يدعو : وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء فقال أحمد
 !لنا 
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 [الشرح ]
 .مقصوده سلامة نفسهنه عمل هذه الحيلة ليتخلّص بها وعلى كلّ حال المقصود أ

يأكلَ بشره قد يكون قد وإن كنّا لا نوافق علي مثل هذا أن يقعد في قارعة الطّريق وهذا 
نسان أن يتخلّص باستطاعة الإ لكناجتهد يكون قد رأى أنَّ هذا يصدّهُ عنه صلُحَ في حقِّهِ هو 

 .بغير هذا الوجه

 
 [الشرح ]

 - تبارك وتعالى - مُغالطةٌ إذا انطلت على النّاس أين تذهب من اللهوهذه مخادعةُ  ،هذه مصيبةٌ
 اللَّـهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا﴿ بين الَمرءِ وقلبهِالذي يحول و ، ما تُخفي الصّدوروالذي يعلم خائنة الأعين 

هو ويتظاهر بالتّواضع  يكون هذه مخادعةٌ [42 :الأنفال]﴾ونَ تُحْشَرُ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ وَقَلْبِهِ ءِ الْمَرْ بَيْنَ يَحُولُ
هو ويريد أن يمدحه النّاس ريد أن يُقبل النّاس إليه ويُ مُخادعة ، د المدح عليهيرفي الحقيقة يُ

 :فيكون مثل قول القائل من الُمغالطة يتظاهر بعدم حبِّ المدح
 دَلِتَجمُ عَالدُّمُو يعينا بُسكسأطلُبُ بُعدَ الدَّارِ عَنكُمُ لِتَقرُبوا          وتَ

د بذلك أن يرذمُّ نفسه بين النّاس يُوها هنا نكتةٌ دقيقةٌ وهي أنَّ الإنسان قد يَ
 ائققد من وهذا ويمدحونه عندهم بذلك فيرتفع ، نفسهِ عندَ متواضعٌ أنَه يَيُر

 .الصّالح السّلَفُ عليه نبَّهَ قد الرّياءِ أبواب
 

 هُلغَفبَ م على زيّارتهِعزَفَ لوكِالُم لبعضِ في العبادةِ هُواجتهادَ الصّالحيَن وُصِفَ بعضُوَ
 عليهِ مَسلَّفَ وهوَ على تِلكَ الحالةِ الملك اهُوافَفَ لُيأكُ الطّريقِ عةِارِعلى قَ فجلسَ ذلكَ

ما في هذا :فقال الملكُ لملكِإلى ا ا ولا يلتفتُا كثيًرأكلً جعل يأكلُالسّلام و عليهِ ردَّفَ
 .هو لائمٌو نّيهذا ع لله الذي ردَّ الحمدُ :فقال الرّجل ، رجعَو خيٌر

 .جدّا واسعٌ وهذا بابٌ
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ر ادّأطلب بعد الة ، فهذا مقصده خبيث مُغالطهذا غير صحيح )...( أنا أقول الله يباعدهم  
 يِجِيبَهُم المقصودُ اللهو ، عدهم عنّااالله يب ، دَالدموع لتجمُ يتسكب عيناوعنكم لتقربوا 

الله  ، التَعظيمنا المقصود الله يِجِيب لويريدُ أنّهُ مُتواضعٌ وفهذا الذي يذمُّ نفسهُ  يُعجل بهم ،
 ، عياذا بالله من ذلكف ةًحقيق اجلال هذلإالله يِجيب لنا ا المدح،الله يجيب لنا  الثنا ، يجيب لنا

طلِ فإذا انطَلَى على الَخلقِ بما عكسته في الظّاهر فالله لا هذا من الرِّياءِ البا  ةهذا هو الُمخادعُ
 .ينطَلِي عليه مثلُ هذا

 
 [الشرح ]

هِ فهذا لرادُ المقصُودُ الخفيّ في باطِإذا كان هذا هو الُم ،نعم إذا كان هذا هو المرادُ فلا شَكَّ
قبل  معنا منه كما تقدّمَ شيئٌنفسَهم لألسَّلفِ ذَمّهُم ا عن وإلاَّ قد وردَ ، عظيمٌ نعوذ بالله منه

أمّا إذا كان يُخادِعُ على هذا وسِهِم هو سلامةُ أنف الحقيقي منه مقصودهم هذا قليل لكن
 .النّحوِ فهذهِ مُصِيبَةٌ عَظيمَةٌ

 
 [الشرح ]

 .خُلاصةُ ما تَقَدّمَوهذا هُوَ الحاصِلُ مُحصّلةُ الكتاب 
فسدُ الدّين إلّا من يوالرِّياسة لجاهِ حبه ل ولا رَيبَ أنّ حُبَ الإنسان للمَالِ وصحيحٌ لا شكّ 

الرِّيالُ والواحِدُ عندهُ سواءُ وصَارَ الألفُ فأو لَطَفَ به وسَلمهُ  - تَعالَىوتباركَ  - رحِمَ الله

 :قال رحمه الله
يفسِدُ دينَ المرءِ حتَى لا وقد تبيّنَا بَما ذكرناهُ أنّ حُبَ المال والرِّياسَة والحرص عليهما 

 .- صلّى الله عليه وسلَّمَ - منهُ إلّا ما شاء الله كما أخبَر بِذَلكَ النّبّي ييبقَ

 .الصّالح السّلَفُ عليه نبَّهَ قدو الرّياءِ أبواب دقّائق من وهذا
كأّنّك ،أن تذُمَّهَا على الَملَأ ءًطراإكفى بالنّفسِ ":قال مطرفٌ بن عبد الله بن الشّخير 

 .زَينَتَها وذلك عند الله سَفَهٌتريدُ بذمِّها 
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وربّما يعلم أنّه زائلٌ  ،فرح ماإن حصّلَ الكثيَر وإن حصّلَ ريالًا ما غضب  ، الَمليُونُ سواءُو
فهو حريصٌ على أن يُقَدّم منه بيَن  ، ورَّثُه لمن خَلفَهُوتركهُ وخرجَت والآن  هاختَلَجَت نَفسُ

وإن لم هكذا بالنّسبّةِ للنَّاس إن جاءهُ زائرٌ فحيَّاهُ الله و ، يَدَي الله ما ينفَعُهُ عند الله يوم القيامة
 .كلُّهُ سواء عندَهُ فنسَألُ الله العافية والسّلامةَ - تَعالَىوتَبارَكَ  - أحَدٌ فهو قد أنِسَ بالله تهيأ

 
 [الشرح ]

 .مِن..الشّرفِ حبُّ الدّنيا مافيهولا وأصلُ مَحَبَّةِ الَمالِ 
 الْحَيَاةِ ةَ زَهْرَ مَِّنْهُمْ أَزْوَاجًا بِهِ مَتَّعْنَا مَا إِلَىٰ عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ وَلَا﴿:- جلّ وعلا - كما قال الله

 نَسْأَلُكَ عَلَيْهَا لَا  وَاصْطَبِرْ بِالصَّلَاةِ أَهْلَكَ  وَأْمُرْ ﴾١٣١﴿ وَأَبْقَىٰ  خَيْرٌ بَِّكَ رَ زْقُ وَرِ  فِيهِ لِنَفْتِنَهُمْ الدُّنْيَا
 [طه]﴾﴾١٣4﴿ لِلتَّقْوَىٰ زُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ نَرْ نَّحْنُ  زْقًا رِ
مُ بين يُعظَّ مانَّ الإنسان الدّنيَا لأ أصلهُ حبُّ هِوالجا الِلمَلصلَ المحبَّةِ لهذين الَأمرَينِ لا شكَّ أنَّ أف

ا أن وإمأو ذا جاهٍ بينَهُم  سلطان ذا ا معًا إمّا أن يكونمبِه ونِ أيذالَمخلوقِين إلّا بواحد من هَ
يخضَعُونَ  والنّاس ، كان صاحِبَ جاهٍ أو صاحب مالٍ فهو من أهل الدّنيا ذافإ ، يَكونَ ذا مَالِ

ويُقال صاحب  ، جَاهِهِلينالوا من  وأيتوَدَّدُونَ إلَيهِ لِيَنَالُوا من مالِهِ ومنهُ له ويطلبون القربَ 
تهُ للدنيا حملتهُ بَالدّنيَا فمح بُّحُ ، فأصله نَحوِ ذلكو يأو القاض العامل أو الوَاليفلان أو يُقالُ 
 .اعٌ للهَوىتَّباوحُبهُ للدّنيا الَجاهَ والَمالَ  على أن يُحب

 .وأصل محبّةِ الَمال والشّرَف حُبُّ الدُّنيَا وأصلُ حبِ الدُّنيا إشبَاعُ الَهوَى
من اتَّبَاعِ الَهوى الرَّغبةُ في الدّنيا ومن الرّغبَةِ فيها حبُّ الَمالِ :وقال وهب بن مُنِّية

 .الَمحَارِمِ حبِّ الَمالِ والشّرفِ استِحلَالوالشّرَفِ ومن 
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 [الشرح ]

 الدُّنْيَا الْحَيَاةِ ةَ زَهْرَ مَِّنْهُمْ أَزْوَاجًا بِهِ مَتَّعْنَا مَا إِلَىٰ عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ وَلَا﴿:-كما سمعتم في هذهِ الآيةِ
الرغبَة فيهَا فإنهُ حينئذٍ قد هَلَكَ  تحصَل فالدنيا فتنة إن﴾ وَأَبْقَىٰ  خَيْرٌ بَِّكَ رَ زْقُ وَرِ  فِيهِ لِنَفْتِنَهُمْ

 في فتوقعه ،سكرَةٌ لا تَزُولُ من عقلِ من خَابرَتهُ ة الدنيامحبووهوى الدنيا ،لأنَهُ يقَعُ في هَواهاَ
 لا وبماله أحد، يردعه لا بجاهه لأنه ماله؛ بسبب وإما جاهه، بسبب إما المحارم، استحلال

 غالبًا هواه يطع من ،الهوى الرأي وآفة الدنيا، في الرغبة إلى داعٍ فالهوى ،أحد عليه أيضًا يقوى
 -وسلم عليه الله صلى - ورسوله الله أمر واتباع للإنسان، هلكمُ الهوى فاتباع هوى، فقد
 ومن بالجد، نفسه أخذ -وعلا جل - الله اتقى فمن الهوى، من مانع هذا التقوى، هو هذا
 .الموارد فتورده تهوى، لما نفسه ترك ذلك عن غفل

 
 [الشرح ]

﴾ ٣٣﴿ الْمَأْوَىٰ هِيَ الْجَحِيمَ فَإِنَّ ﴾٣٣﴿ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ  وَآثَرَ ﴾٣٣﴿ طَغَىٰ مَن فَأَمَّا﴿:تعالى الله قال

 الْمَأْوَىٰ هِيَ الْجَنَّةَ فَإِنَّ ﴾2٤﴿ الْهَوَىٰ عَنِ النَّفْسَ وَنَهَى بَِّهِ رَ مَقَامَ خَافَ مَنْ وَأَمَّا
 .[النازعات]﴾﴾2١﴿

 وَأَمَّا﴿ :تعالى فقال كتابه، من مواضع في والسلطان بالمال النار أهل تعالى الله وصف وقد
 يَا ﴾4٢﴿ حِسَابِيَهْ مَا  أَدْرِ وَلَمْ ﴾4٢﴿ كِتَابِيَهْ أُوتَ لَمْ لَيْتَنِي يَا فَيَقُولُ بِشِمَالِهِ كِتَابَهُ أُوتِيَ مَنْ

 [الحاقة]﴾﴾4٣﴿ سُلْطَانِيَهْ عَنَِّي هَلَكَ ﴾4٣﴿مَالِيَهْ  عَنَِّي أَغْنَىٰ مَا ﴾4٣﴿ الْقَاضِيَةَ كَانَتِ لَيْتَهَا

 تحصُلُتب على صاحِبِ المالِ والشّرَفِ الرَغبَةَ في الدُّنيا وإنّماَ كلامٌ حسنٌ إنّما عُوهذا 
 الًمالِ وحبّ الدّنيا في الرّغبةِ إلى داعٍ الهوى لأنّ ،الرَغبةُ في الدَنيَا من اتباع الهوى

 .الدنيا حُبِ عن وتَردَعُ الهوى اتِّباعِ من تمنَعُ والتََّقوى فيها والَِّشرَفِ
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 صاحبهما أهلكا وأنهما والسلطان، المال: وهما الأمرين، هذين بين -وعلا جل- الله جمع وهنا
 أو بماله أو بجاهه اغتراره بسبب ،-وعلا جل - الله أوامر يتبع ولم ورسوله، الله أمر عصى إذ

 كثرة من فيه لما وذلك ﴾كِتَابِيهْ أُوتَ لَمْ لَيْتَنِي يَا﴿ النتيجة، هذه تكون القيامة فيوم معًا، بهما
 حِسَابِيَهْ مَا  أَدْرِ وَلَمْ ﴾4٢﴿ كِتَابِيَهْ أُوتَ لَمْ لَيْتَنِي يَا﴿،رديهوتُ هلكهتُ التي والسيئات الموبقات

 مَا﴿هذا، بعده كان ما وبس، والموت، الهلاك ليته [الحاقة]﴾﴾4٣﴿ الْقَاضِيَةَ كَانَتِ لَيْتَهَا يَا ﴾4٢﴿
 أغنى ما والسلطان عنك، أغنى ما المال ﴾﴾4٣﴿ سُلْطَانِيَهْ عَنَِّي هَلَكَ ﴾4٣﴿ مَالِيَهْ عَنَِّي أَغْنَىٰ

 . نكع
 .لاحدُ وواراك موروثًا صرت إذا*** جمعته مال عنك غناء وقلَّ

 دفع ما يعني أغنى ما ، عنك غناء قل ، هذيل شعراء لأحد هذا ، شيءب مالك عنك يغني ما
 وواراك موروثًا صرت إذا بشيء ينفعك ما بعد، تتركه الذي المال هو الغنى فإن شيئًا، عني

 هَلَكَ﴿السلطان، عنك وزال مالك، عنك أغنى فما المال، هذا فأخذ ورجع، لحدك لاحد،
 حصل، ما منك فحصل وجاهك، مالك وغرك بالدنيا، فيهما تمتعت بعدما ﴾سُلْطَانِيهْ عَنِّي

 الله صلى- لرسوله قال قد أيضًا -وعلا جل- والله ،هذه هي فالثمرة بالمعاصي الكتاب فامتلأ
. [٢4: الأنعام]﴾وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَالْعَشِيِّ بِالْغَدَاةِ رَبَّهُم يَدْعُونَ الَّذِينَ تَطْرُدِ وَلَا﴿: -وسلم عليه
 يبقى بأن -وتعالى سبحانه- فأمره ،[4٣: الكهف]﴾الدُّنْيَا الْحَيَاةِ زِينَةَ تُرِيدُ عَنْهُمْ عَيْنَاكَ تَعْدُ وَلَا﴿
 عليه الله صلى - لدعوته وأجابوا أطاعوا الذين أيديهم، في الدنيا قلت وإن الدين، أهل مع

 عن صرفوا قد ماداموا والجاه، المال أهل قريش، كبراء على تحرص ولا به وآمنوا ،-وسلم
 كان ولو بك، آمن من مع فخليك فتنة، هذه لأن واتباعك؛ إجابتك وعن والهدى، الحق
 الذين والموالي العبيد من حقيًرا يكون أن وإما فقيًرا، يكون أن إما ،حقيًرا كان ولو فقيًرا،

 زِينَةَ تُرِيدُ عَنْهُمْ عَيْنَاكَ تَعْدُ وَلَا﴿ ،أبدًا والفقراء، العبيد إلا اتبعه ما: قالوا قريش، تحتقرهم
 أصله الجاه وحب المال فحب ﴾هَوَاهُ وَاتبَعَ ذِكْرِنَا عَن قَلْبَهُ أَغْفَلْنَا مَنْ تُطِعْ وَلَا الدُّنْيَا الْحَيَاةِ
 العبد على فالواجب ﴾فُرُطًا أَمْرُهُ وَكَانَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ﴿ الهوى، محبة هي الدنيا ومحبة الدنيا، محبة
  .الصالحين السلف وأقوال -وسلم عليه الله صلى - رسوله وسنة الله كتاب في ينظر أن
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 يفهم ما الناس من كثير للأسف لكن الناس، ويقرأه قرأ،يُ الآن -وعلا جل - الله كتاب
 هذه معنى وما الآية، هذه في ماذا الإنسان، يفهم المعاني، فهم مع القرآن يقرأ أن فينبغي المعاني،
 طلاب من إخوانا بعضل نقوله الكلام هذا للأسف الآن ،الآية هذه على تدل وعلام الآية،
 القرآن آيات فتدبر، [4٣: ص]﴾آيَاتِهِ لِّيَدَّبَّرُوا مُبَارَكٌ إِلَيْكَ أَنزَلْنَاهُ كِتَابٌ﴿ بالتفسير، يهتم ما العلم

 معانيه، وفهم القرآن، هذا قراءة  من بد فلا العمل، يورث والعلم العلم، الإنسان يورث
 .عنه نهى عما والكف به، أمر بما والعمل

 
 [الشرح ]

 مثله، يكون لأن يسعى أن فعليه دونه  جعله الذي ما الطاعة، في مقصرًا دونه  كان لماذا يعني
 ﴾الْمُتَنَافِسُونَ فَلْيَتَنَافَسِ ذَلِكَ وَفِي﴿ مطلوب، والتفوق المنافسة هنا لأن  لَم،عليه يتفوق أو

 محل هو هذا الجنات، في -وتعالى تبارك - الله عند الدرجات في العلو الآخرة، أمور في يعني
 يرى يحزن، منه لله أطوع رجلًا أن بلغه فإذا الدنيا، في لا الآخرة، في الحقيقي التنافس ،التنافس
 .إن استطاع فيحاول أن يكون مثله أقل شيء أو أعلى قصر قد نفسه

 ولكن والحسد، الكبر نشأ هنا ومن جنسها، أبناء على والعلو الرفعة تحب النفس أن واعلم
العلو  عن ويرغب وجواره، وقربه الله رضوان فيه الذي الباقي، الدائم العلو في ينافس العاقلَ
 الله عن وبعده وسفوله، العبد وانحطاط وسخطه، الله غضب يعقبه الذي الزائل، الفاني

 .الحق بغير الأرض في والتكبر العتو وهو يذم، الثاني الذي العلو فهذا عنه، وطرده
 فَلْيَتَنَافَسِ ذَلِكَ وَفِي﴿ :تعالى الله قال محمود، فهو عليه والحرص الأول العلو وأما

  .[4٢: المطففين]﴾الْمُتَنَافِسُونَ
 . الآخرة في فنافسه الدنيا، في ينافسك الرجل رأيت إذا: الحسن وقال
 . فافعل أحد الله إلى يسبقك لا أن استطعت إن: الورد بن وهيب وقال
 لله أطوع رجلًا عرف أو برجل سمع رجلًا أن لو: العابد الأصبهاني يوسف بن محمد وقال
 .ذلك حزنهيُ أن له ينبغي كان منه
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 [الشرح ]

الخيرات وهو  إلىبق إذ الناس تس على نفسه ، انصدع قلبه أسفًا على نفسه ، يعني أسفًا
 .متأخر

 
 [الشرح ]

كان رجلًا عابدًا زاهدًا  ، إلا محمد بن واسع من شدة ما نزل به إذ رأى ذلك في الناس جميعًا
سدي محمد بن واسع الأ ، قل في الرواية صاحب دعوة مستجابةصوامًا قوامًا مجاهدًا وهو مُ

ما رأوه لتمسوه فاشير بإصبعه فجانبًا وأخذ يُوقد حضر بعض المعارك ولما حضر وطيس تنحى 
تلك للله دعوه فوا :فقال ، دفقالوا للقائ ، فيها رافعًا إصبعه عوفوجدوه قد دخل أجمة يد

 ما علمناه إلا (...)ألف شاب  ئةُشهيد يرفعها م سيفٍألف  ئةم الإصبع أحب إلي من
وام وام القُباد الصُكان من العُ -رحمه الله-فهذا محمد بن واسع  ونُصروا ، ستجاب الدعوةمُ

نه قام أله إلا محمد بن واسع ارتحل يعني وقو - تبارك وتعالى - سبيل الله هاد المجاهدين فيالزُ
وأما غيره فما تحرك منهم أحد الله  فعل الطاعات وما خلد إلى الدنياب رعًااإلى الآخرة مس

  .المستعان نسأل الله العفو والمسامحة

فما  الرحيل الرحيلَ أيها الناسُنادي مناديًا يُ لمنامفي ا رأيتُ: بن دينارِ لمالكِ وقال رجلٌ
 .عليه شيَوغُ مالكٌ فصاحَ واسعٍ بنُ رتحل إلا محمدُاأحدًا  رأيتُ

 

لم يكن  رجلًا أطوع لله منه فانصدع قلبه لو أن رجلًا سمع برجل أو عرف: غيرهوقال 
 .بعجب ذلك

 



شرح حديث ما ذئبان جائعانالرابع من الدرس   

www.miraath.net                                                                                                                             23                                                                                                                                                       
 

 
 [الشرح ]

 لَا لِلَّذِينَ نَجْعَلُهَا ةُ الْآخِرَ  الدَّارُ تِلْكَ﴿يعني هذا الفاني العلو في الدنيا ويدل عليه الآيات الكثيرة 
للذين  إنما هو خرةفالعلو في الآ [٣٣:القصص]﴾لِلْمُتَّقِيَن فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ وَلَا ضِ الْأَرْ فِي عُلُوًّا يدُونَ يُرِ
  الدَّارُ تِلْكَ﴿ريد العلو الفانيفالعلو الباقي للذي لا يُ ، ايريدون علوًا في الأرض ولا فساد لا

الذين  [٣٣:القصص]﴾لِلْمُتَّقِيَن وَالْعَاقِبَةُفَسَادًا  وَلَا ضِ الْأَرْ فِي عُلُوًّا يدُونَ يُرِ لَا لِلَّذِينَ نَجْعَلُهَا ةُ الْآخِرَ
-الله  هذا بهذا وذلك فضل -جل وعلا -فأبدلهم الله  الفاني وتركوا العلو الباقيطلبوا العلو 
 .ياكم من فضله العظيمإلا يحرمنا وأنسأل الله  -تبارك وتعالى

  
 [الشرح ]

والإقبال  ، عقلوا هذا معرفة الأسباب المورثة للإعراض عن علو الدنيا الفانياوهذا مهم جدًا 
  .هذا مهم جدًا ، شتغال بطلب العلو الباقيوالا

 الإنسان إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة وأنتم ترون الأسباب نظرفأول هذه 
الآن يُحاكم  أصبح رتيتبخ   كم من رئيس بالأمس وهوحاكمكم من رئيس أصبح يُ الآن ،

فلا إله إلا الله ما أخس هذه  ، جرد من الناصب والجازمجرد من ماله ويُويُ ، بانضخلف الق
من  ، رؤساء بالأمس لهم صولة وجولة الآن خلف القضبان ، الدنيا وما أحقرها ليست بشيء

 :وللزهد فيه أسباب عديدة
 .والإمارةفمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية 

في منازلها والحرص على ذلك  وطلب العلوِ شرع التنافسُالآخرة الباقية يُففي درجات 
وأما العلو الفاني  بالسعي في أسبابه وألا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو

غارًا فهو الذي يصدر وهوانًا وصَ وذلةً وندامةً صاحبه غدًا حسرةً بُعقِنقطع الذي  يُالًم
 عنهالزهد فيه والإعراض 



شرح حديث ما ذئبان جائعانالرابع من الدرس   

www.miraath.net                                                                                                                             24                                                                                                                                                       
 

كان  بعد أن ، طبق عليه العقوباتطالب بمحاكمته وإعادته ليُرد يُوالذي شَ  سك منهممُ
بأن  ، أن يتكلم عنعلى أن يرفع صوته فضلًا  ؤرُولجان لا أحد يجوصَة وجول ةصاحب صول

هذا  ، هابسوء العاقبة ما كأنه كان حاكمًا يُ الآن أين هو نظرا أمامه ، يقول له هذا باطل
لك والولاية وكم من ملك الآن صار أعلى ما فيها الُم،  يدلك على حقارة الدنيا ليست بشيء

 سخيف العقل لا والله ما يركن إليها إلا  أو يركن إليها  لدنياا بهذه طمعل يُهف ، أسيًرا
 .ل الله السلامةأنسما هي بشيء  ضعيف الدين ليست بشيء حقيرة

  
            [الشرح ]

هذا الحديث صحيح إسناده حسن ثابت  - صلى الله عليه وسلم -يعني إذا نظر عن الرسول
في حال أهل الكبر في -صلى الله عليه وسلم-بالنظر إلى مثل هذه الأخبار عن رسول الله 

صلى -النبييكون في الآخرة يتكبر علام يتكبر وذلك يورثه العظة  ويورثه العبرة والدنيا كيف 
فإذا قرأ مثل ((كِبْرٍ مِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالُ قَلْبِهِ فِي كَانَ مَنْ الْجَنَّةَ يَدْخُلُ لَا))قد أخبر -الله عليه وسلم

أمثال الذر  القيامةحشرون يوم هذه النصوص  ورأى مثل هذا النص أن هؤلاء المتكبرين يُ
جل  -النمل الصغير فجزاء تكبرهم في الدنيا وتعاظمهم على عباد الله بالباطل حقرهم الله 

ن كان أحدهم أفجعلهم في خلقهم أمثال الذر بعد خلقهم كما حقرهم في جزائهم  في -وعلا
ل يرى أطول من الجبا ، إذا مشى على ظهر الأرض يرى أنها تضيق عليه لا تتسع له من كبره

كالذر في صورة إنسان لكن أحقر من الذر في الحقارة تحقير   -جل وعلا -نفسه جعلهم الله
 تعاظمه جزاء إنسان صورة صورته ولكن فيجعله مثل الذر -جل وعلا -ذله اللهيُ يحس

 إلى ويساقون ، حسي تحقير كله هذا مكان كل من الذل شاهمغي قال ثم ، الدنيا في وتكبره

 .نازع  الله رداء الكبرياءين ومن يُبركتالظالمين والُم نظر العبد إلى عقوبةِ: ومنها
 الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْمُتَكَبِّرُونَ يُحْشَرُ )) -:قال -صلى الله عليه وسلم -وفي السنن عن النبي

 فِي سِجِنٍ إِلَى فَيُسَاقُونَ ، مَكَانٍ كُلِّ مِنْ الذُّلُّ يَغْشَاهُمُ ، الرِّجَالِ صِوَرِ فِي ، الذَّرِّ أَمْثَالَ
 طِينَةِ ، النَّارِ أَهْلِ عُصَارَةِ مِنْ يُسْقَوْنَ ، الَأنْيَارِ نَارُ تَعْلُوهُمْ ، بُولَسَ يُسَمَّى جَهَنَّمٍ
 ((الْخَبَالِ
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 تغشاهم يعني ، الأنيار نار تعلوهم ، ظلمهم على لهم الجزاء هذا بولس له قاليُ جهنم في سجن
 عِبَادِ عِبَادَهُ يَا بِهِ اللَّـهُ يُخَوَِّفُ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ تَحْتِهِمْ وَمِن  النَّارِ مَِّنَ ظُلَلٌ فَوْقِهِمْ مَِّن لَهُم ﴿

 من النار هؤلاء تعلو العباد به الله يخوف إنما هذا ، والسلامة العافية الله فنسأل [١٢:الزمر]﴾فَاتَّقُونِ
 أهل وقيح النار أهل صديد وهي الخبال طينة ، النار أهل عصارة من سقونويُ وتغشاهم فوقهم
 هذه في متكبرين كانوا أن بعد لهم ايخًتوبو لهم اقيًرتح وفاقا جزاء ، ذلك من بالله عياذا النار
 . ذلك من بالله عياذا والسلامة العافية الله نسأل ، الدنيا الحياة

 
 [الشرح ] 

 لا ومن ينفعه لأنه المتكبرين أسماع به يقرع أن ينبغي هذا ، والسلامة العافية الله نسأل أكبر الُله
 وسلم عليه الله صلى - الرسول سنة في الكلام هذا ، يءش ينفعه لم النصوص هذه مثل تنفعه
 الله بكلام ينتفع لا ومن الانتفاع له أراد من به - وتعالى سبحانه - الله ينفع الذي هذا -

 النصوص هذه مثل فقراءة يءش ذلك بعد ينفعه لم - وسلم عليه الله صلى - رسوله وكلام
 بركة من وهذا ، عليها والإزراء نفسه وتقويم نفسه معالجة، الإنسان تفيد والآثار والأخبار

 - وعلا جلا - الله خوف يُورثهم أنه العظيمة الحسنة آثاره ومن ، العلم( ...) من وهذا العلم
 راقبهايُ أن العبد فعلى ، تجبرت غفلت كلما النفس هذه فإن النجاة لسبيل طلبالو وخشيته

 ، ربي رحم ما إلا بالسوء أمارة النفس لأن ، النصوص هذه بمثل يذكرها وأن يتابعها وأن
 مَنْ وَأَمَّا﴿قابل ﴾﴾٣٣﴿ الْمَأْوَىٰ هِيَ الْجَحِيمَ فَإِنَّ ﴾٣٣﴿ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ  وَآثَرَ ﴾٣٣﴿ طَغَىٰ مَن فَأَمَّا﴿

 الْجَنَّةَ فَإِنَّ ﴾2٤﴿ الْهَوَىٰ عَنِ النَّفْسَ وَنَهَى بَِّهِ رَ مَقَامَ خَافَ مَنْ وَأَمَّا﴿ وبعد ، ﴾بَِّهِ رَ مَقَامَ خَافَ

 - النبي عن ، جده عن ، أبيه عن ، شعيبِ بن عمروِ حديث من وغيرهُ يُّذالترم خرجهوقد
  - وسلم عليه الله صلى
  ((.بِأَقْدَامِهِمْ النَّاسُ يَطَؤُهُمُ)) :الحديث هذا في آخر وجه من لغيره رواية وفي
 وَالدَّوَابُّ وَالِإنْسُ الْجِنُّ فَيَطَؤُهُمُ)) :الحديث هذا في آخر وجه من أخرى رواية وفي

  .((عِبَادِهِ بَيْنَ اللَّهُ يَقْضِيَ حَتَّى بِأَرْجُلِهَا
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 له به يحصل ما بمثل القلب في يزداد - وتعالى تبارك - الله وخوف[النازعات]﴾﴾2١﴿ الْمَأْوَىٰ هِيَ
 ومن العلم بركة ومن العلم أثر من فهذا قلبه يييح ، النصوص هذه مثلقرأ  إذا والنور الحياة
 بنفسه يضعف قد الإنسان لأن ، التذكير في الأسباب أعظم من هذه العلم ومجالس العلم نفع

 إذا لكن ، وينقطع صفحتين أو صفحة يقرأ وربما الكتب هذه مثل رأيق ما وربما ويتكاسل
 كمياإو يفيدنا أن الله نسأل - وتعالى تبارك - الله بإذن استفاد المجالس هذه مثل في نفسه ربط
 .الصالح والعمل النافع العلم من يزيدنا وأن ينفعنا ما يعلمنا وأن

 
 [الشرح ]

 ترأس الناس من أعظم نفسك فترى بالعلم العجب باب عليك يدخل أن عليك ىشخيُ هذا
 في - عنه الله يرض - عمر ، نديالكِ معاوية بن الحارس وهو الرجل هذا استأذن وقد عليهم

 ترى يعني فتترفع تقص أن عليك أخاف :فقال ، الناس وتذكير الناس وعظ يعني القصص
 هذا حينئذ فيكون ، أرجلهم تحت القيامة يوم الله يضعك حتى معناه هذا ، منهم أفضل نفسك
  .الباب هذا من عليه يشفخُ ، الآخرة بعمل الدنيا يطلبون ممن وأمثاله

 الله يرض - يقص أن الداري تميم استأذنه أنه - عنه تعالى الله يرض - عمر عن جاء وقد
 يعني هكذا له فأشار ةالثالث استأذنه ثم له يأذن فلم استأذنه ثم ، له يأذن فلم جميعا - عنهما
 والفخر العجب الإنسان قلب في يوقع قد فتنة للناس قعود فتنة الناس على فالجلوس ، الذبح

 .الباب هذا في نفسه عالجيُ أن الإنسان وعلى مصيبة هذه ، عليهم والتكبر

 
 [الشرح ]

 الآخرة في بالرفعة الدنيا في لله المتواضعين ثواب إلى العبد نظر -:ومنها

 أن أخاف إني -:فقال الناس على القصص في - عنه الله رضى - عمر رجل واستأذن
 . القيامة يوم أرجلهم تحت الله يضعك حتى نفسك في عليهم فترتفع عليهم تقص
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 الدنيا في التواضع لأهل - وعلا جلا - الله ثواب إلى العبد ينظر أن أيضا الأسباب من هذا
 كيف المتواضعين ثمار ينظر جدا مهم هذا ، الدرجات في أيضا بالرفعة الآخرة وفي بالرفعة
 هذا يريدون ولا المدح هذا يريدون لا وهم العلو هذا يريدون لا وهم ، الدنيا في الله رفعهم

 ، الله عند ما طلبوا وإنما هذا يطلبوا ولم ، له أخلصوا لأنهم يرفعهم أن إلا الله أبى لكن ، اءالثن
 من أوتي ما بكل يسعى الناس بعض تجد - وعلا جلا - الله من هذا عليهم بالقلوب الله فأقبل
 مقبلون كلهم والناس فيها الناس أزهد وتجد ، إليه ينظر أحد ولا الدرجة هذه ينال لأن قوة
 في الحسن العظيم الثواب وإياكم اورثني وأن كمياإو يعافينا أن - وعلا جلا - الله فنسأل عليه
 . والآخرة الدنيا

 
 [الشرح ]

 هو وإلا - وعلا جلا - الله بطاعة إليه يسعى أن العبد وعلى أيضا العظيمة الأسباب من وهذا
 .سيأتي الذي السبب هذا قدرة عليه للعبد ليس - وعلا جلا - الله من

 . رفعه لله تواضع من فإن
 ورحمته الله فضل من ولكنه العبد قدرة في هو وليس -: ومنها
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 [الشرح ]
 دمـبكَ للدنيَا هو الذلُّ والعوحُ **** ألا إنّما التّقوَى هيَ العِزّ وَالكَرَمْ

 مْجَوَإن حاكَ أوْ حَ التّقوَى حقّق****  إذا  وليسَ على عبدٍ تقيٍّ نقيصةً
 يعني الشرف وَالكَرَمْ العِزّ هيَ التّقوَى إنّما ألا

 .فالله يرفعه، ولو احتقره الناس -جلّ وعلا –ما دام مُتّقيا لله 

 
 [الشرح ]

تقيت الله ا لو: ارسوّ فقال له، حب الشرف قتلني: يقول اج بن أرطاةكان حجّ
 .رفتَشَ

 

 الله يعجله مما ، والشرف المال من يفنى فيما الزاهدين ، به العارفين عباده الله يعوض ما
 والإيمان المعرفة حلاوة ومن ، الظاهر في لهم الخلق وهيبة التقوى شرف من الدنيا في لهم

  .الباطن في والطاعة
 وهذه ، مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صالحا عمل لمن الله وعدها التي الطيبة الحياة وهي
 قال كما الشرف على والحرص الرئاسات أهل ولا الدنيا في الملوك يذقها لم الطيبة الحياة

 . أدهم بن إبراهيم
 .بالسيوف عليه لجالدونا فيه نحن ما الملوك وأبناء الملوك يعلم لو

 .الفانية والرئاسة الزائل الشرف طلب عن به اشتغل ذلك الله رزقه ومن
﴿مَن كَانَ  -:تعالى الله  قالو  [4٢:الأعراف]﴾خَيْرٌ ذَٰلِكَ التَّقْوَىٰ وَلِبَاسُ﴿ -:تعالى الله  قال

 [١٤:فاطر]يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾

فليطع العزيز ومن  ةأنا العزيز فمن أراد العز «:  -عز وجل  –الله  يقول الآثار بعض وفي
 «عزّ الدنيا والآخرة وشرفهما فعليه بالتقوى  أراد

 
 



شرح حديث ما ذئبان جائعانالرابع من الدرس   

www.miraath.net                                                                                                                             29                                                                                                                                                       
 

فيه كان عُجب وفخر الحجاج بن  يقولون –الله يعفو عنا وعنه  –وهذا مما ذُكر في ترجمته 
 .أرطأة

 

 
 [الشرح ]

 في مقابل الجاه والسلطنة والعدم الفقر في مقابل الغنى والعدم الذلّو ونحن حفظناه هو العدم ،
 .هكذا حفظناه ، فالذل في مقابل الجاه للسلطان والرفعة بالولاية ، والعدم في مقابل الغنى

 

 
 [الشرح ]

وقام بما يجب عليه وراقبه في العلانية والخفى   -جل وعلا –وهذا صحيح ، أن من اتقى الله 
له من يقوم به، وإن كان لا يُحبّ ذلك، وخاف منه الجبابرة، وهو  –جل وعلا  -هيّأ الله  

ما بيده سلطان ولا قوة ، لكن سلطان العلم وسلطان التقوى ؛ لأن الذي أمامه وإن تسلطن 
جل  –في الدنيا، وتجبّر في الدنيا يعلم أن هذا الذي بين يديه لا يهابه ، لا يخاف إلا الله 

س يزنون له وزنًا، ويعظّمونه ويقدّرونه، وربما يخشى منهم، لو أن النا أيضًا ، ويعلم -وعلا

 مْجَالتّقوَى وَإن حاكَ أوْ حَ حقّقإذا  **** على عبدٍ تقيٍّ نقيصةٌ وليسَ
في  تههيب رىتَ ألا ،الأمراءِ على رٌمَّؤَمُ أمير لله والمطيعُ ةٌإمر الطاعة: الناجي صالح وقال

 .أطاعوا أمر وإن ، قبلوا قال ،إن صدورهم
 لهيبته يهابوه حتى الجبابرة يذلّ أن بمحبتك عليه ومننت خدمتك أحسَن لمن يِحقُّ: يقول ثم
 .لأوليائك عندك من الخير وكل قلبك، في هيبتك من صدورهم في

 

 :وفي هذا المعنى شعرٌ
 وحبكَ للدنيَا هو الذلُّ والعدم****ألا إنّما التّقوَى هيَ العِزّ وَالكَرَمْ
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قال له كلمة تُسقطه بين الناس، فتجده يهاب ذلك الصالح ، وإن لم يكن له على الناس إمرة ؛ 
، -سبحانه وتعالى  –لأن الإمرة إمرة القلوب، والقلوب بيد الله وقد أقبل بها على أوليائه 

، فتجد الناس لا يهابون  -جل وعز –ء، وهذا كله من الله صبح لهم هيبة في نفوس هؤلافتُ
أنه عامل الله  هذاالحاكم الصولجان بيده ، ولكن يهابون هذا الصالح ولذلك يهابه، والسر في 

 .وأصلح حاله، فالله سبحانه وتعالى أنزله هذه المنزلة –جل وعلا  –

 
 [الشرح ]

ذلّ ولا مَلِكٌ في الدنيا ، يعني لا يَ –جل وعلا  –طيع لله كل الخير في الطاعة ، والُملا شك 
وهكذا في  ، بل أعزّه - جل وعلا - يُذَلّ، كما أنه لم يُذِلّ نفسه بالمعصية ، لم يُذِلّه الله

 في الدنيا كما أنه لم يُذِلّ نفسه هذا معناه ، أعلى الدرجاتملكٌ في الآخرة إذ أورث  الآخرة
بأن ألقى محبته في قلوب الناس  وألقى له التعظيم والاحترام  -جل وعلا  –الله  أعزّه بالمعصية

 .ويعليه في الآخرة برفعة الدرجات له والتبجيل والتوقير،

 
 [الشرح ]

 مَالِكَ اللَّهُمَّ قُلِ﴿، فالملك كله بيد الله ،  - جل وعلا - لا أحد أعزّ وأكرم ممن انقطع إلى الله
 بِيَدِكَ تَشَاء مَن وَتُذِلُّ تَشَاء مَن وَتُعِزُّ تَشَاء مِمَّن الْمُلْكَ وَتَنزِعُ تَشَاء مَن الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكِ
يُذِلّه أحد ومن أهانه الله لم  ، فمن أعزّه الله لا [4٢: آل عمران]﴾قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىَ إِنَّكَ الْخَيْرُ

الله  ، والإعزاز إنما هو باتباع آياتِ[١٣: الحج] ﴾مٍ مُّكْرِ مِن لَهُ فَمَا اللَّـهُ يُهِنِ وَمَن﴿عزّه  أحد، ي

 .بيده الأشياء مُلك مَنْ إلى انقطع ممن وأكرم أعز من: النون ذو وقال
 

 في الخير وكل ألا   مطيع من بالطاعة أسعد ومن » :السلف الصالح  بعض وقال
 . « والآخرة الدنيا في مَلك لله المطيع وإن ، ألا الطاعة
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 مِنْهَا فَانسَلَخَ آيَاتِنَا آتَيْنَاهُ الَّذِيَ نَبَأَ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ﴿وشرعه ودينه وما جاءت به أنبياؤه ورسله 
 هَوَاهُ وَاتَّبَعَ الَأرْضِ إِلَى أَخْلَدَ وَلَكِنَّهُ بِهَا لَرَفَعْنَاهُ شِئْنَا وَلَوْ*الْغَاوِينَ  مِنَ فَكَانَ الشَّيْطَانُ فَأَتْبَعَهُ
 [١٣٢-١٣٢الأعراف ]﴾يَلْهَث تَتْرُكْهُ أَوْ يَلْهَثْ عَلَيْهِ تَحْمِلْ إِن الْكَلْبِ كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ

، والمحافظة على أوامره، -جل وعلا  -إنما يرفع العبد ، بتمسّكه بدينه  - جل وعلا - فالله
يعني يتجمّل بالطاعة  ﴾مِنْهَا فَانسَلَخَ آيَاتِنَا آتَيْنَاهُ الَّذِيَ نَبَأَ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ﴿وبعده عن نواهيه، 

بمثابة  –تبارك وتعالى  –لكنه لما انسلخ منها صار قبيحًا، فالآيات واتباعها والذي طاعة الله 
الجلد الذي يتجمّل به الإنسان ، فإذا انسلخ صارت صورته قبيحة ، يفرّ منه كل من رآه ، 

ده ، كيف يكون منظره  بشع كل الناس تهرب منه ، فبالله عليكم لو انسلخ الإنسان من جل
وليس فقط الكلب ،  بأقبح الحيوانات وأخسّها وأحقرها وهو الكلب، -جل وعلا –ثم شبّهه

الخسيس في أقبح صورة وأحطّها وأخسّها من صور الكلب ، ألا وهي الحقير بل هذا الحيوان 
 والحرارة ، ة والسلامة ، من شدة الظمأِالعافي حالة اللهث التي يُخرج فيها لسانه ، نسأل الله

فهذا حال من جّمله الله بآياته وأبى  فأقبح حيوان وأقبح صورة من صوره وهي صورة اللهث ،
  - جل وعلا - فالعز عند الله فهذا حاله نسأل الله العافية والسلامة أن يتجمّل بها واتبع هواه ،

 [١٤:فاطر]﴾يَرْفَعُهُ الصَّالِحُ وَالْعَمَلُ الطَّيِّبُ الْكَلِمُ يَصْعَدُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ﴿العزة بيده 
أن يتقرب إلى الله الذي يُعزّ  مقادير الأمور وأزمّة الأمور فينبغي للعبد -فبيده سبحانه وتعالى

يا : ذلك الرجل وقال  - صلى الله عليه وسلم - ، لما جاء إلى النبيسبحانه وتعالى  يذلو
من يخفِضْه الله لا يُعليه   -عز وجل –إنما ذلك الله : قالشَيْنٌ  وَذَمِّيمحمد ، إن مدحي زين 

ومن يعزه الله ويعليه ويرفعه فلا مذل له فإن الأمر  ﴾مُّكْرِمٍ مِن لَهُ فَمَا اللَّهُ يُهِنِ وَمَن﴿أحد 
 . - جل وعلا - كله بيد الله

تنظر إلى أحد فإن هؤلاء المخلوقين ضعفاء  ألاعليه وقبل فعليك أن تراقب الله سبحانه وأن تُ
بين الناس ويصلح لك ما بينك و - جل وعلا - صلح اللهصلح ما بينك وبين الله يُعليك أن تُ

 .دنياك وآخرتك
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 [الشرح ]

قام فيه لله بحقه من بيان الحق وهداية الخلق  - جل وعلا - راد به وجه اللهإذا أ الله  أكبر، نعم
ذ يخافه كل شيء لأنه يعلم أنه لا يخاف فحينئ ، وإنكار المنكر والنصيحة لمن تجب له النصيحة

راد بما ، أما إذا أ فهذا يخافه كل شيء ، عنده سواء لا يهمهئم المادح والقادح في الله لومة لا
طلب بما حصل من العلم الدينار والدرهم وأراد به الكنوز وأراد به الدنيا فهذا يخاف من كل 
شيء يخاف من كل شيء يتسبب في ذهاب  هذا الجهل ،يسلب عنه المال ويسلب عنه الجاه  

صاحب الدين لما هو حريص على الآخرة لا  افهو حريص على الدنيا فيخاف أن تزول أم
 من يطلب ما عند ففرق بين - تبارك وتعالى - نما يطلب ما عند اللهيهمه زوال الدنيا ، لأنه إ

يعلم أنها متاع زائل وإن طول فيها لا بد  ، لا الله وما هو خائف على الدنياالله فلا يخاف إ
لق قلبه بها خاف عليها أن تفارقه فيخاف من وأما من تع ، وأن يفارقها فيقوم لله بحقه فيها

 .كل شيء

 
 [الشرح ]

لك حوائجك وتتسارع في خدمتك هذا معناه، تجد العالم ما له شيء  بأشغالك ؛يعني تقضي
نصرف عنها يأخذ منها ما تقوم به حياته من الأساسيات عرض عنها مُفي الدنيا ما يريد الدنيا مُ

ومع هذا تجد الناس كلها تتسارع في خدمته تشتغل بأداء حوائجه وقضاء حوائجه له  ، فقط
جل  - عليه فعلى قدر اشتغالك بالله - جل وعلا - لأنه ما اشتغل بالدنيا وإنما اشتغل بحق الله

على قدر هيبتك لله يخافك الخلق ، وعلى قدر محبتك لله يحبك : ومن هذا قول بعضهم
 .الخلق ، وعلى قدر اشتغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك

يا :دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمه وقعد بين يديه يسأله فقال له
لأن العالم إذا أراد بعلمه :   قالإليك ارتعدت فرقًا منكأبا سلمه ، ما لي كلما نظرت 

 . كثر به الكنوز خاف من كل شيءوجه الله خافه كل شيء وإن أراد أن يُ
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وهذا هو اس بأشغالك يعني تقضي لك حوائجك يعني بطاعته ومراضيه تشتغل الن - وعلا
ك لله يخافك ما من خدم الدنيا استخدمته وعلى قدر هيبت، وأ دمه الدنياخرة تخالذي يخدم الآ

حدًا وعلى قدر محبتك لله تصلح أعمالك يحبك الخلق لأنهم يعلمون أنك لا تخاف في الله أ
 .ق يوضع لك القبول في قلوب الناسالخل
 

 
 [الشرح ]

مما يجده في نفسه من الخوف من هذا وأمثاله وذلك لما يعلمه من صدقهم ولمكانتهم في قلوب 
 .قلوب الناس الناس ما يعلم من صدق هؤلاء ومكانتهم في

  

 
 [الشرح ]

  الله أكبر هذا هو وقار العلم وهيبة الوقار التي ورثوها بسبب العلم والعمل الصالح
 والحاضرون نواكس  الأذقان****             يأبى الجواب فلا يُراجع هيبة    
 فهما الوقار وليس ذا سلطان        **** عز الوقار وعز سلطان التقى

وكان الحسن لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له ، وكان خواص أصحابه يجتمعون 
ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن المسأله ، فإذا حضروا مجلسه لم يجسروا على 

 . سؤاله ، حتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبة له
 

يوما يمشي ووراءه قوم من كبار المهاجرين ،  –رضي الله عنه  –وكان عمر بن الخطاب 
اللهم : وقال  -رضي الله عنه  –فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبة له ، فبكى عمر 

 .إنك تعلم أني أخوف لك منهم ، فاغفر لي
وكان العُمري الزاهد قد خرج إلى الكوفة إلى الرشيد ليعظه وينهاه ، فوقع الرعب في 

 .ا بنزوله ، حتى لو نزل بهم عدو مئة ألف نفس لما زادوا على ذلكعسكر الرشيد لما سمعو
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 .ك ملك مالك الملهذا هو الملك ما هو ملك أبيك الذي  يساق له الناس بالعصا :قالت 
 ه                 والحاضرون نواكس الأذقان يأبى الجواب فلا يراجع هيب

 .ان ، هذا هو الملك الحقيقي ، نعميخافون لا يتقدمون بين يديه ، هذا هو السلط
 

 
 [الشرح ]

 ينقل كلامه ، نعم ، ما ما كان له أن ينقل كلام أبي يزيد البسطامي ، سامحه الله مثل هذا لا
رحمه  - ن رجبابينقل كلام مثل أبي يزيد البسطامي وهذا مما انتقد به والحافظ  أنكان له 

يزيد البسطامي وأمثاله ما ينبغي أن ينقل عنه  في بعض رسائله مثل هذه ، مثل أبو - الله
 .صاحب شطحات وانحرافات

 

 :وكذلك كان مالك بن أنس يُهاب أن يسأل ، حتى قال فيه القائل شعرًا
 والسائلون نواكس الأذقان  يدع الجواب ولا يراجع هيبة
 فهو المهيب وليس ذا سلطان  نور الوقار وعز سلطان التقى
من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه بوجهه وأقبل : وكان يزيد بن العقيلي يقول

ب العباد عليه ، ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد بقلو
 .عنه

 .ه بقلوب المؤمنينإليالعبد بقلبه على الله أقبل الله إذا أقبل : وقال محمد بن واسع
 :وقال أبو يزيد البُسطامي
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طلقت الدنيا ثلاثًا بتاتًا ، لا رجعة لي فيها ، وصرت إلى ربي : وقال أبو يزيد البسطامي
إلهي ، أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك ، فلما عرف صدق : وحدي ، وناديته بالاستعانة
نفسي كان أول ما ورد علي من إجابة الدعاء أن أنساني نفسي الدعاء من قلبي واليأس من 

 .بالكلية ، ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم
 :وكان يزار من البلدان ، فلما رأى ازدحام الناس عليه قال

 (أعد)من غير شـيء           وليتـني صرت شيئا
 (عبد) لأنـني لـك           أصبحت للكل مولى

 ما تُسـطاع تعـد   أمور  وفي الفــؤاد
 (وأشد) أحـق بي   لكن كتمان حـالي 
أما بعد ، فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفًا : مكحول  إلىكتب وهب بن منبه 

واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من *ومنزلة  فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفى ، 
 . الأخرى

م الشرائع والأحكام ، والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعل
 .يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرفذلك مما يظهر للناس 

اقبتهِ والأنس به والشوق في معرفة الله وخشيتهِ ومحبتهِ ومر القلوبِفي  المودعُ الباطن والعلمُ
الفاني، والإقبال على ، والإعراض عن عرض الدنيا هئاوالتوكل عليه والرضا بقض هئاإلى لق

منزلة وزهدا، وإحدى المنزلتين تمنع  هجوهر الآخرة الباقي، كل هذا يوجب عند الله لصاحب
  .من الأخرى

فمن وقف مع منزلته عند الخلق، واكتفى بما حصل عندهم بعلمه الظاهر من شرف الدنيا، 
كان  من زوالها، والخوف *وملازمتها وتربيتهاوكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق، 

ذلك حقه من الله تعالى، ومن وقع به عمد فهو كما قال بعضهم ويل لمن كان حظه من 
 .الله الدنيا

  
 



شرح حديث ما ذئبان جائعانالرابع من الدرس   

www.miraath.net                                                                                                                             36                                                                                                                                                       
 

 :الشيخ
  .لنفسك ترخاتأخذ الأخرى بعلمك واحدة منها  أنوإما  تأخذ الدنيا بعلمك أنما إ*

 :الشيخ
عندكم هكذا هذا هو الصواب تربيتها المراد به  ،نعم تربيتها ولا لا ،ترتيبها ولا وتربيتها*

 .نعم ،كل يوم يزيد له ،تنمية الدنيا وتزييد الدنيا
 [الشرح ]

أن العلم الشرعي ظاهر للناس أمام الناس ولكن الثمرة لهذا العلم هي التي تحس  ،هذا صحيح
وخشيته  ،هذه الثمرة الباطنة هي الخوف من الله ،-جل وعلا-بها بقلبك بينك وبين الله 

 عماالدنيا والإعراض عن الناس وعن و ،هئقانس به والشوق إلى لوالُأ ،ومراقبته ومحبته سبحانه
هذه  ،-سبحانه وتعالى- هئاوالرضا بقض -جل وعلا-على الله  والتوكل  ، في أيدي الناس
 - تبارك وتعالى - لأنه إذا أثمر العلم في القلب هذه الثمرة قام العبد بما يجب لله ،هي ثمرة العلم

، وإذا لم يثمر له هذه الثمرة نقص بقدر ما حصل من النقص في قلبه من هذه الثمرة ،عليه
وإما أن يكون همه الدنيا إذا لم  ، إذا حصلت الثمرة وطابت ،الآخرة هوحينئذٍ إما أن يكون هم

فيكون مشغولًا بها خائفًا من زوالها عنه وهذا قد تقدم معنا  ،تحصل هذه الثمرة في القلب
 .هالكلام علي

 :الشيخ
نعم هذا الذي  ،عندك الله ما أشار شيء في النسخة في الهامش ،عندنا حظك من الدنيا لسانك

 . نعم ، عندنا أن يكون حظك من الدنيا لسانك
 

وسرعة جوابه فقال  خطابهِ سنِيد وحُنَالُج علمعجبه ما يرى من يُ السَّريُّ السَّقَطَيُّوكان 
ك من الله لسانك له يومًا وقد سأله عن مسألة فأجاب وأصاب أخشى أن يكون حظُ

 .فكان جنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمة
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 [الشرح ]

ما هو العلم الباطن عندهم الذي لا  ،فإذًا العلم الباطن المراد به هنا ليس ما يريده الصوفية
هذا كلام باطل ويحتجون عليه بقول  ،بالرؤى والمنامات والذوق ونحو ذلك ،تعلم من الوحييُ

 [٢٢:سورة الكهف]﴾وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿ :في الخضر -وعلا جل-الله 
وحي لذلك قال  -جل وعلا-من فين التعليم له من الله ﴾وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿قوله 
  .وأنت على علم علمك الله لا أعلمه أنا ،إني على علمٍ علمنيه الله لا تعلمه أنت :لموسى
 .وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحرما نقص علمي : له وقال

صوفية المنحرفين في لولا دلالة ل ،فهذا العلم من الله آتاه الله إياه وهو دليل على أن الخضر نبٌي
، ولذلك أرادوا نيلدُا العلم الذي عنده هو العلم الوأن هذ -عليه السلام -جاج بالخضر الاحت

 ،حدثنا حدثنا ،قالوا أنتم تأخذون علمكم ميتًا عن ميت ،اس ويلفقوا كذبهمن يموهوا على النأ
طيب ولكن منتهاه  ،عمن عن فلان مات ،فلان أين هو مات ،حدثنا فلان قال أخبرنا فلان

قد مات ولكن  -ليه وسلمصلى الله ع -والنبي  ،-صلى الله عليه وسلم -إلى من إلى النبي 
لهم طريقة فإذًا  ،قالوا عن الحي الذي لا يموت ،خذون علمكمطيب وأنتم عمن تأ ،باقٍالعلم 

ما هي  ،طريقتهم هي الرؤى والمنامات ،غير طريقتنا نحن المسلمين ،أخرى في تلقي العلم
: يقول -جل وعلا-الله  -ما شاء الله-طريقتكم  قالوا هم يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة

 ،فهل أنتم جاءكم هذا  هل ثبت أن الله علمكم  ،[٢٢:سورة الكهف]﴾وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿
، نزل عليه بالوحي وأنتم تأخذون من اللوح مباشرةكان يُ -صلى الله عليه وسلم -النبي 

يأخذ من  ،-سبحانه وتعالى -، والافتراء على الله -تبارك وتعالى -شوف الكذب على الله 
الثمرة التي في القلب التي  ،فالمقصود بالعلم الباطن هنا ،هذا هو الكذب ،اللوح المحفوظ مباشرة
 هئقا، والأنس به والشوق إلى لومحبته ومراقبته ،من معرفة الله وخشيته ،يثمرها العلم في القلب

عند الله تعالى، مما ذكرنا من العلم الباطن وصل إلى الله  منزلتهِ بتربيةِ ن اشتغلَومَ
 .واشتغل به عمن سواه
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ذي يورث هذا ال ،-سبحانه وتعالى - هئابقض اض، والتوكل عليه والر-سبحانه وتعالى-
أما  ،يعني ثمرة للعلم الظاهر ،هذا هو العلم الباطن ،عرض عن الدنياالإنسان الأنس في قلبه فيُ

يَرْفَعِ ﴿: قال -جل وعلا-الله  ،كيف  ،كيف يكون عالًما بالباطن ،اجاهلًإذا كان في الظاهر 
قُلْ ﴿: -جل وعلا -قال  ،[١١:سورة المجادلة]﴾دَرَجَاتٍاللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 
وَعَلَّمَكَ مَا ﴿: -جل وعلا -قال  ،[٣:سورة الزمر]﴾هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

لآيات المنوه إلى غير ذلك من ا ،[١١٣:سورة النساء]﴾ وَكَانَ فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ
هم بهذا الذي وفجاء ،لكن هؤلاء أرادوا أن يفسدوا على الناس هذا ،به لفضل العلم والمشيد
 -فإن الله  ،هذا كلام باطل ،يعني ما فيه اكتساب من الله ينزل عليهم ،يسمونه بالعلم اللدني

 ،إلا من طريقه - عليه وسلمصلى الله -قد سد الطريق إلى الجنة بعد بعثة النبي  -جل وعلا
 ،-نسأل الله العافية والسلامة-فقد خُذل -صلى الله عليه وسلم-أبدًا فمن ترك طريق النبي 

وليس  ،- رحمه الله - شرحها قد المصنف نلألمصنف جة لا يتعلق بمثل هذه العبارة من افلا حُ
 .هو على طريق هؤلاء

 :الشيخ
 .عندكم إيش وفي حديث أو في الحديث نعم ،عندنا وفي الحديث 

عطيه المنزلة في قلوب الخلق، ومع هذا فإن الله يُوكان له في ذلك سبلا عن طلب المنزلة عن 
ذلك ولا يقف معهم، بل يهرب منهم أشد الهرب  يُريدالخلق والشرف عندهم، وإن كان لا 

 .-جل جلاله-ويفر أشد الفرار، خشيةً أن يقطعه الخلق عن الحق 
ٰـنُ وُدًّإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿:قال الله تعالى  ،[٣٢:سورة مريم]﴾اسَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَ

 .هِأي في قلوب عبادِ
ثم  جِبْرِيلُ فَيُحِبُّهُ فُلَانًا أُحِبُّ إِنِّي ، جِبْرِيلُ يَا نَادى عَبْدًا أَحَبَّ إِذَا وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ ))وحديث

 ((الْأَرْضِ فِي الْقَبُولُ لَهُ يُوضَعُ ثُمَّ،  السَّمَاءِ أَهْلُ يُحِبُّهُ
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 عندك حديث 
 .نعم: القارئ
 .وفي حديث أو في الحديث إنَّ: الشيخ

 

 
 [الشرح ]

في الباطن  -سبحانه وتعالى-، ومراقبة الله -تبارك وتعالى-ق الله بحنعم، هذا بسبب اشتغاله 
ٰـنُ وُدًّا﴿ فأثمر له هذه الثمرة سورة ]﴾إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَ

فأحبهم الله وجعل  -سبحانه وتعالى-فعاملوهالله  الأنهم أحبو العباديعني محبةً في قلوب  ،[٣٢:مريم
 .لهم القبول في أهل الأرض، فالجزاء من جنس العمل

 
 

 :الشيخ
 وعندك  فطلب شرف الآخرة عندنا

 نعم.فطلب شرف الآخرة

 
 :الشيخ
 .الدنيا أو شرف الدنيا كله سواء، وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبهفي  ل معه شرفٌيحصُ

 

 .يطلبه ولم صاحبه يرده لم الدنيا،وإن شرف معه ليحصُ الآخرة شرف فطلب

 الدنيا  شرفطلب الآخرة يحصل معه ففي كل حال و
 

 .والحديث معروف وهو مخرجٌ في الصحيح
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 :الشيخ

 لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه عندنا وعندك طلب إيش  
 .همع شرف الآخرة لا يجتمع معوطلب شرف الدنيا 

 .ممكن يأتي
 .وطلب شرف الدنيا يمنع شرف الآخرة ولا يجتمع معه

 .عندكم هكذا وعندنا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه

 
 
 
 

 .الفانيالباقي على  والسعيد من آثر
 دُنْيَاهُ أَحَبَّ مَنْ)): أنه قال -صلى الله عليه وسلم -موسى عن النبي أبي كما في حديث

 ((يَفْنَى مَا عَلَى يَبْقَى مَا فَآثِرُوا ، بِدُنْيَاهُ أَضَرَّ آخِرَتَهُ أَحَبَّ وَمَنْ بِآخِرَتِهِ أَضَرَّ
 .جه الإمام أحمد وغيرهخرّ

 : ستيُّوما أحسن ما قال أبو فتح البُ
 أمران مفتـرقان لست تراهما        يتشوّقان لخلطـة وتلاقي 

 ا هو باقيلمفدع الذي يفنى        ىمع الرياسة والعُل دالمعا لبط
كلامه الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وحسبنا الله تم َّ
 .العظيم العلي ولا قوة إلا باللهنعم الوكيل ولا حول و

 .الحديث ولله الحمد والمنةآخر شرح 
 

 .معه يجتمع لا الآخرة شرف مع الدنيا شرف وطلب
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 [الشرح ]
طلبها بكل وجهٍ من الوجوه وليعلم أنه في ينبغي لطالب الآخرة أن يسعى : هذا هو الخلاصةو

الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وأما من طلب  راغمة فشرفُإذا طلب الآخرة جاءته الدنيا 
 .رّط في العالي الغالييَ بالفاني النازل وفَعن الآخرة فقد رضِ غفلشرف الدنيا و

كما أنه كلما قرّب من الآخرة ابتعد من الدنيا لأن ، وكلما اقترب من الدنيا ابتعد من الآخرة
وعرف الدنيا  اما فيها، فمن عرف الآخرة حقًسن والآخرة تدعوه بح ، الدنيا تدعوه بزهرتها

شرف في الإلى  سعىعن الآخرة والسفيه ضد ذلك، ي احقيقتها احتقرها ولم يجعلها بدلًعلى 
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدَُّنْيَا ﴿:-جلّ وعلا -الدنيا ولا حظّ له في الآخرة كما قال الله

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ ﴿ -مقصودة كان ما هّمه إلا الدنيامن كان يريد الإرادة هنا  – ﴾وَزِينَتَهَا
أُولَئِكَ ﴿وفي الآخرة إيش   - ﴾الدَُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ

 [١٢-١٢هود ] ﴾وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَنَعُوا فِيهَاالََّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلََّا النََّارُ وَحَبِطَ مَا 
تنة باب ا بابان عظيمان للفالبابين العظيمين، فهم ينفليحذر المسلم أن يفسد دينه عليه من هذ

س على الناس الذي يتنازل بسببه عن كثيٍر من أوامر الله وأحكامه أحبّ الشرف والجاه والتر
 ،بها هالحصّها عن كثيٍر من أحكام الله وشرعه ليُفي يتنازل تيالدنيا الرضي الناس وهكذا ليُ

ه العُلى أن يورثنا وإياكم بأسمائه الحسنى وصفات-جلّ وعلا-فيفسد بذلك دينه ونسأل الله
حتى والهدى العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق  اجميعً
 .نلقاه

انا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعو
 .بإحسان أتباعهوعلى آله وأصحابه و

جلّ - يكون في الصباح والمساء في النخبة إن شاء الله بما أن الله ادًإن شاء الله لقاءنا غ ولعل
يمة وأنا قد قصدت أن تُقرأ هذه قد منّ علينا وانتهينا من هذه الرسالة النافعة العظ -وعلا

تحث عليه ولما فيها من الشر  ذيالالعظيم ما سمعتم فيها من الخير لِ ارسالة لنسمعها جميعًال
فإن هذا الباب بابٌ خطير حب الرياسة  ، في حقّنا نحن طلبة العلم احذّر منه خصوصًالذي تُ

جل الدنيا معك إما لأتعظم  وب أن يعظمك الناس أتحوحب الدنيا وحب الجاه وحب المال و
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وهذا مما ينبغي ث العمل تبيع دينك وذلك لأن العلم علمٌ يورِفلأجل الدين وإما لأجل الدنيا 
سه في يصرف علمه ويدنّ لاأوالدنيا  لمهبع هيكون مقصود لاأ طالب العلم أن يتأدب به 

والدنيا خسيسة فلا  -جلّ وعلا- تحصيل الدنيا فإن العلم شريف إنما طلبته ليدلك على الله
  .تبذل النفيس في طلب الخسيس وطلب الجاه فتنة للإنسان فنسأل الله العافية والسلامة

 .بارك على عبده ورسوله نبينا محمدوصلى الله وسلم و
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